أ. د: عبد العظیم الدیب 


(رحمه الله) 








ان هذا التشويه لتاريخ الاسلام لیس مصادفة. ولم 
بقع عفوا: وإنما وراءه كيد محكم. وتدبير خبیت. 
وهن يأتي ضمن خطة كاملة للحرب الصليبية ضد 
العالم الاسلامي, ترجع هذه الخطة الی عدة .0902 
إلى القرن COW‏ عشر الميلادي حینما ارتدت 
الجیوش الصليبية . بعد أكثر من قرنین من الزمان 
مهزومة مدحورة, فقد كان من نتاتج هذه الحرب 
الطويلة ما عبر عنه المقرغ (فیلیب (Gia‏ قائلاً: 
ومن النتائتج الفرعية GUI‏ تخلفت عن الحملات 
الضليبية انشاء الارسالیات المسيحية لاتبشیر بين 
المسلمين. فقد اقتنع رجال الفکر (الصلیبیون 


طبعا) بفشل هذه الحرب. واخفاق الوسائل : 


العسكرية فن معاملة المسلمین. 


أ. د: عبد العظیم الديب 


ررح كن (QUI‏ 





تصمیم الغلاف/عبد الرحمن الصوافا 





أسطر فى کتاب التار یه 


الطبعه الأولى أبريل ۲۰۱۲ 

رقم الاید اع: ۷۵۰۳ / ۲۰۱۲ 
1.S.B.N: 978 - 977 — 6337-85-5‏ 
غلاف: عبد الرحمن الصواف 

تصحیح لغوي: محمود الفنام 
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الدکتور عبد العظیم الدیب 


اللهم اغفر له وتغمّده برحمتك الواسعة 


۹ 





دار دون للنشر والتوزيع 


5- وهذه هي آثارها A a ne‏ 
6 وهذه هي آثارها نب[ 
BU -7‏ التارية؟ ؟ ی 


8- خطورة التارعخ الاسلاي 31001101001110 


و من الإفتراء والتزييف SRSA‏ 
0- عن سماحة الأتراك أتحدث AEE‏ 


1- عندما كانت إستانبول عاصة الدنيا 0 1 211111 
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59 se 


5- لا جدید تحت الشمس saa‏ 
6- حينا يكون إعلامنا مسلوب اإذاكرة ere‏ ا 
7- هوامش على تاریخ الحجاج (1 - 3) ا 
8- هوامش على تاريخ الحجاج (2 - 3): 


)1( 
انم یعرفون ية التارج 


في سبقبر عام 91982 تناقلت وکالات الأنباء والصحف» وکل 
وسائل الاعلام أخبار آزمة عتيقة بين الصين واليابار ء هدّدت 
الصين عندها بقطم کل الصلات الاقتصادية, والاتفاقات التعأونية , 
والعلاقات الدبلوماسية, بعد أن كانت هذه العلاقات قد بلغت 43 
المتانة والقوة بين البلدین!! فا السر وراء هذه الأزمة؟ 

كان السبب في هذه الأزمة هو الخلاف حول بضعة أسطر وی 
کتب التاريخ المدرسية: نى إلى de‏ الصين أن الیابان قد Lge‏ قبل 
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بدء العام الدراسي» فا شأن الصين بالکتب الدرسية اليابانية؟ 


اذلك قصة: فقي أغسطس سنة 1945م ضربت اليابان بالقنابل 
الذرية الأمريكية, ومحیت بذلك مدينة "هیروشیا" ومدينة ”ناجازاتي “ 
من الوجودء وبذلك انتبت الحرب العالمية الثائيةء واستسلمت الیابان» 
وعندما أحك الجنرال ”ماك آرثر“ قائد القوات الأمريكية المنتصرة- 
قبضته على الیابان» كان شغله الشاغل كف يجعل» أ AS‏ يضمن ألا 
ينبعث هذا العملاق العسكري الياباني مر ثانية؟ ولم يضيّمْ وقناء بل 
على الفور استقدم فريقا من خبراء التربية الأمريكان» كان هذا الفريق 
مکونا من سبعة وعشرين Fak‏ من اة التربية في أمريكاء وطلب 
منهم وضع خطة تربويق. Pliny‏ تعلهية تؤدي إلى تفتيت الشخصية 
اليابانية» وتضمن القضاء على الروح القتالية» وعدم an‏ القدرة 
العسكرية اليابانية مرة ثانية. 

فرض الجنرال ”ماك آرثر" على اليابان تغيير كل شيء من تقديس 
الیکادو» وتقدیس الأسلاف» والدستور... وکتب fsa‏ بحيث 
صارت كتب التاریخ التي درس في المدارس تقول للتلامیذ: إن الجنرال 
“Kar”‏ القائد الياباني وجاعته كانوا ديكتأتوريين» ومستعمرين» 
ومجرمین» وهؤلاء هم الذين قادوا الجيوش اليابانية في الفترة البازغة 
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من تارج اليابان التي فرضت فا سیطرتب] على منشوريا وكؤرياء 
واحتلت Yd‏ ما يقرب من نصف الصین» وفي ارب العالية الثانية 
انضمّت إلى هتلرء وحطمت الأسطول الأمريي في ”يرل هاربور 
وظلت تقاتل وحدها نحو ثلاثة أشهر بعد سقوط ألمانياء و تستسل 
إلا oe‏ ضربت بالقنابل الذرية. 

الصفات» حی تفشی م هذه 0 فتخرج ا 
القيادةء وعن الجددية clas‏ ۳ للمغلوب من الغالب". 


ge,‏ بدا للیابان أن ترفع هذه السطور oe‏ المدرسية» هاجت 
الصين وماجت. go‏ اضطرّت اليابان إلى الإذعان والرضوخ» وتتل 
من ذلك رئيس الوزراء الياباني ”سوزوي“ في ٠ re ail Jy‏ قاثلا: 
إن الأمركان من مولفي mes‏ وأرسل مندوبين وبا إلى الصین؛ 
لعالجة الأزمة. 

ولا يعنينا موضوع الأزمة وسببٌ SILI‏ وإغا يعنينا هنا أن نتتبه 
إلى أمرين لما مدلول خطير: 


U5!‏ إدراك ag‏ التارج وأثره في صناعة الأجیال» وتوتمات الم 
وهذا الادراك واضم Le‏ من الجانبين "الیابان والصين“؛ فاليابان 
تريد أن تصحح. أو 55« والصين لا ج اون» ولا تتساهل» ویقف 
العملاقان وجا لوجه. 

والأمر الثاني الذي ads‏ له: هو ره افة اس وشدة الانتباه من 
كل من الدولتين أيضاء وبخاصة من الصين» فكيف شعرت حكومة 
الصين gh‏ اليابان -وهي تستعدٌ للعام الدراسي الجديد- Cafe‏ هذه 
السطور؟ ؟ كيف شعرت الصين بذلك؟ ؟ فالكتب لم تكن خرجت 
من المطابع بعد؟؟ هل جعلت الصين من حمة Lal lt‏ مراقبة 
الکتب المدرسية؟ إن امخابرات poe dale‏ مراقبة الأسلحة والجيوش 
والمفاعلات الذرية» والصناعات الاستراتيجية: والاستعدادات 
الحربية... فهل أضافت الصين إلا مراقبة الكتب المدرسية؟ 


أخال ذلك قد حصل. وامحابرات في ذلك لم تخرج عن وظیفتب) 
ونحمتها؛ فهي ما زالت مخابرات عسكرية» تراقب قوة العدو وقدرته 
التتالية. فهذه الكتب المدرسية هي التي تصنع الرجال. وتصوغ 
الإنسان» الذي هو احرلك الاول. والفاعل gab‏ في كل Sire‏ 
فبدونه لن تكون هناك جدوى لأي سلاح ما بلغت قوته وكفاءته. 
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ولا نسی أيضا يقظة اليابان التي لم تنس ء ول تنم؛ فهي على إدراك 
واع ob‏ هناك سطورًا يجب أن تير قد فرضت علا فرضًاء وأرادت 
أن تنتهز فرصة العلاقات الطيبة التي بدأت تربطها بالعدوٌ القديم» لعله 
یتغاضی» أو يكون قد سي» ولكن کان ماكان. 


هذه Ag?‏ التاريذ! 

وني كتب التاریخ في le‏ الدول الإفريقية تجد الحديث عن تجار 
الرقيق العرب» وأسواق النخاسة التي تصذر العبيدَ إلى الدول العربية» 
وقد لا تجد سطرًا Moly‏ عن استرقاق الأوروبيين للأحرار الأفارقة, 
واصطيادهم من مُدُهِم Alay‏ باستخدام أخست أساليب الخداع 
والمكرء وتصديرهم إلى أمريكا بأبشع وسائل القسوة والامتهان» 

فهل as‏ أحد be‏ لذلك؟ أم إن الأمر لا يعنينا؟! 
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)2( 
سلطان العاطفة 


لا أحد Sy‏ ساطان العاطفة -أية عاطفة کانت- على الإنسان» 
فانت تستطیم أن تحاور صاحب فكرة حول فكرته» أو تجادل صاحب 
رأي حول رأيه» وقد تنجح -إذا أحسنت تقد الأدلة والبراهين- أن 
تصرف صاحب الفكرة عن فکرته. أو صاحب الرأي عن رأيه. 

أما صاحب العاطفة Slee SL gg‏ لن تستطيع أن Sie‏ من 
يحب أو يكره» عن Ce‏ ما یجبه» أو كراهية ما یکرهه. أو SF‏ من 
يزدري ويحتقر إلى احترام وتقدير ما يزدريه أو يحتقره! 

وسبب ذلك أن العاطفة Je‏ الرأي والفكرء فالعاطفة تتكوّن 
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یه ول مش یل ا ترس کت 
bs‏ بالإدراك والشعور والیل والنزوع» ثم By‏ حتى تصبح عاطفة 
تنشب في القلوب» وتصبح محل Le yy dle‏ ویصعب مناقشة 
صواب موضوعها أو خطئه «at‏ وتصبح ae aN aye‏ 
LAN.‏ 
ومن ثم تصبح هذه العاطفة هي الوجه لتصرفات صاحبها. والدافع 
له ج وکل ما شبعها ویستجیب لهاء وبالتالي النفور والقاومة لكل 
ما یضاها أو ڪخالفهاء وأصدق ما يصوّر ذلك ما روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: iE”‏ الشيء يُحمي “Lang‏ [رواه أبو داود في 
ننه وسکت عنهء وقال الحافظ العراق: ي یکفینا سكوت أبي داود]. 
Loy‏ أن أؤكد هنا أن العاطفة ليست بالضرورة قيضا للعقل؛ 
فالعاطفة لا «go‏ ولا تغو» ولا تنشأ إلا عر جموعة من coll‏ 
والإدراكات. والأفكارء col,‏ فإذا صحت هذه الأفكار» وصدقت 
هذه col VW‏ نشأت Lys‏ عاطفة سلية قوعة» تدفع إلى الطريق 
الصحیح و وت الصائب 
٠»‏ فإذا ص عندك هذاء cae‏ مدى سلطان العاطفت ٠‏ فاعم 
أن دراستنا es‏ الاسلاي اس ة الممزقة, قدّمت لا 
معلومات منقوصة. وأخبارا مبتورق وأحدائا ختلقة » وساندتها 
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وسائل الاعلام الختلفة بالأفلام والسلسلات والقالات» 
وبالتكرا ر واللجاجة» والإلحاح... نشأ من ذلك كله صورة 
شوهاء عن تاريخنا الإسلايء استقرّت في أذهان مثقفينا 
اء وعها ات عاطفاً ور . ل از ره ارم 
الإسلاي في تمه وخرجت قضية تصحيح التارية الإسلاي 
من مرعلة تصویب افکار وتصحیح معلومات ال تعدیل 
عواطف وتصحیح میول واتجاهات؛ وههات هيهاتٌ. 

* ولي تدرك Li‏ أقول حاول في مجلس من مجالس 
all‏ أهل الفكر والنظر» وليكونوا من الإسلاميين: العلياء 
والدعاة ورن .. حاول في مجلس أن تذكر تشویه التارع: 
الاسلاي. وا وأن تتحدث عن وهه الضيء وإنجار زات بني 
أمية» وحضارة ب بني العباس» وعدل cds gles‏ وفقه عبد الاك 
بن مروان» 23 رع الرشيدء وعلم الآمون. وجحماد IMM‏ 
وفتوحات الأتراك.... ای 

إنك إن فعلت ذلك ستجدهم یستقبلون حدیشك بفتور. ولا 

یکادون بطیقونه. وتقلملون» Ce‏ جعلاك مضطرا إلى إيجاز كلامك 
والامساك عنه. 
ثم إذا سكت وأمسکت ستجد من ينبري لك مادا قامته lal,‏ 
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هامته. Seba‏ عن ”الموضوعية” في ALS‏ التارج» و”الأخطاء“ 
و”السلبيات“ وضرورة ذكرها ”للعظة“ و”الاعتبار“» وعن "الاسي" 
“OU”;‏ في تاریخنا... ولا Lag‏ "مشاعره" Go‏ يذكر من وقائع 
هذا التاريخ ما تقشعرٌ منه الأبدان! 
ثم لا ینسی أن یغمزك ویسفه حديتك» فيتكلم عن ”السذاجة“ 
في محاولة كتابة a LN‏ الاسلاي على آنه کله “LALA‏ وی 
"السلبیات*. 

٠‏ ثم حاول مرة ثانية -في هذا اجلس نفسه- أن تستفتح حديًا 
عن المستشرقين» وتكلم عن أفاعيلهم في خدمة الاستعار 
والتبشيرء وعن أثرهم في تخريب ثقافة الأمة» وتدمير ماز 
تفكيرهاء وأن منهم 00 يحمل 1S‏ عسكرية في الجيوش 
الي ليت الخلافة» و وکان من قادة Gull‏ الذي دخل 
القدس عام 1917م وهو یقدم بين يديه فوفا من ALLS‏ 
ورجال الإكليروس» يتلون صَلَواهم» وأهازيجهم ؛ احتفالا 
بتحقيق الغاية من الحروب الصليبية وسقوط القدس. 

٠‏ ثم انظر وانتبهالمشاعر هؤلاء ”العلباء والدعاة والمنظرين" وهم 
يسمعون منك هذا الكلام عن المستشرقين» وقارن بها وبين 
مشاعرهم عندما كنت تتكلم عن إشراقات التاریخ الاسلاي. 
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سنجدهم أيضا #هلملون» وقد لا يطيقون استرارك في الحديث, 
بل سیقاطمك قائلهم: "۷ا تر "لا olay‏ نکون متحيزين ' "» وآخر SK‏ 
"ولا جرمنک : شنان قوم على لا تغدلوا“ تم يتسابقون إلى الحديث 
عن خدمات المستشرقين للقرآز » وعن تحقيقهم لهذا الك اب أو 
ذاك, وعن عن oral”‏ المفهرس لألفاظ ۶ 3 وعن "مهجیتم * 
و“موضوعيتهم Che‏ 

وستجد من يصفك ب“الحدة“ وآخر "بالعنف" وآخر يسوقها لك 
3 صورة دعابة: ”يا آي cal‏ —— والفرق pee‏ 
an ee Te a‏ قرا 
ذلك في الحالتين كانت ”العاطفة“. 


3% Kk ۴ 





هذه صورة لواقف ”حقيقية " وقعت lb‏ وآخرها حدث منذ 
عدة أسابيع» عندما جمعتنا جلسة Mahe‏ هادئة, ضمت عددا من 
يعملون بالدعوة» ويعيشون La‏ وکان من ينهم بعض قادة الفكر 
التيارات الفكرية التي تتجاذيهاء وكان لا بد أن نتعطف نحو Be‏ 
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فالأم الواعية رع إلى تاريخها تستلهم منه العظات والعبر. فکان ما 
قلت: إننا ظلمنا تاريخنا ظلمَا el‏ وقرآناه على غير cadty‏ فالأتراك 
العثانيون الذين شهد لهم الوزخون الغربيون بالعدل والتسامج. نشأنا 
خر ن على تبشيع أمرم؛ ووصفهم باجهل ply « dull,‏ جاعوا بلادنا 
العربية BLS ale‏ ومستعمرين طفاة. ضریوا علينا أسوار الجهل 
والتخلف حتى استيقظنا على طلقات مدافع ابلیون. 

مع أن القراءة الصحيحة لتا ريخنا تؤكد أنهم مأ جاءوا إلى مصر والشام 
والجزيرة ! إلا ماية البحر الأحمر من مات البرتغاليين التي تكرّرت على 
dle‏ بقصد SLY!‏ على الحرمين الشريفين» ثم تطرقت إلى نتب 
سريعة موجزة عن مواقف بعض الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- في 
Rel‏ فهمت على غير وجمها. 

وکا Cad‏ وجدثٌ القلمل» وعدم الإقبال» بل والتفور. فأمسكنتٌ 
عن الحديث. وهنا انبرى أخ کم وأستاذ جلیل Sots‏ في حدة ظاهرة: 
لا بد من 93 الأخطاء وا ]اسي 3 التارج الاسلایي. ولا بد عند 
كتابة التار من در "السلبیات" وعدم ال“كتفاء ”بالإيجابيات". 

فقلث: إننا VAT‏ يكن أن نتخلى عن الهج العلمي الصارم بكل 
ضوابطه عند LS‏ التارج» ولکن الأستاذ ال جلي ل ظل في حدته 
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بل غضبه يكرّر: Lally ell 59 op‏ ولم يكفه قولي 
بالالتزا م با لهج العلمي- ثم أردف قائلا: "يعني الأتراك د اللي بتتكلم عم 
دول کان الواحد منهم عندما يتول الخلافة یقتل کل إخوته“... قالها 
هكذا باللهجت »ثم ظهر عليه الارتياح» وكأنه اشتفى من الأتراك الذين 
م بطق أن 153 أمامه بخير! 


al,‏ هنا إلى أمور: 


1 إن حدیثه هذا لي قبولا وارتياحًا دی em‏ الحاضرين "وان 
يكن بدرجات متفاوتة“. 

2 أتي ل أقل أبدًا: إننا لا نذكر الأخطاءء GSS‏ هم من كلاي 
sl‏ لا Sis‏ الأخطاء؟؟ 

3 إن بناء عبارته وألفاظها ”الأتراك اللي بتتكلم عنهم دول“ 
هذا البناء يدل دلالة واضحة على مخزون البغض والكراهية 
والازدراء للأتراك. 

4 أؤكد أن الأستاذ الجليل صاحب هذا الوقف ليس وحدهء 
بل هو مثال لكل علاء الاسلام ودعاته ”إلا القليل النادر“. 
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5 وآخر atl‏ إليه: أنني لا أحكي هكذا Lb‏ أو cll‏ فصاحب 
هذا الموقف أ كريم, وعالم جليلء له ماده وجمودهء وهو 
موذج لأساتذة كبار» أصحاب فضلء تعلمنا منم وتتلمذنا على 
أيدهم. 3 
ثم إنني -أبدًا- لا ألوم Lendl, belle‏ فعذرهم oy‏ واضم؛ فهم لم 
وعلى PUM‏ التي صيغت بأيد خبيثة ماكرة, صاغه) “casio”‏ وم 
يدرس علاؤنا وقادة الرأي فينا إلا ما قدّمته لم هذه PEM‏ التي 
شكلت وجدانهم» وصاغت عاطفتهم» ثم كبر الواحد منهم وصار Like‏ 
من الأعلام في فته الذي تخصّص فیه. وأصبح رمزا من رموز الفکر. 
وواحدًا من النخبة التي تقود الأمّة وتوجمهاء وم تن له فرصة لراجعة 
مستطیم أن يعيد القراءة والمراجعة لهذ الأمور التي بعُدت عن مجال 
تخصصه» ولا هو Lit‏ -من حيث السنّ- يقبل أن يعيد التكوين 
والتعدیل لاعجاهاته» ومشاعره. وعواطفه. 

أرأيت؟ Lal‏ بضعة أسطر في ze NOLS‏ صنعت کل هذا 
الخلل, والله وحده المستعان. 
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(3) 


LLL‏ تارج الاسلام وحده هو الذي درسناه مشوفا عرّ؟ اذا 
تاريخ الاسلام وحده هو الذي یعقب نفورا وازدراء ويْغضًا في نفوس 
دارسیه ؟ 

وان كنت في شك من هذا فاختبر نفسكء واختبر من حرلاك» 
حاول أن تذک كلمة "التارعخ “DLN‏ وانظر إلى ما تثيره في 
النفوس» وراقب ما لسميه علاء ual‏ "تداعي المعاني “ أية معان 
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ستنوارد على الخواطر؟! Al,‏ صور ستحضر في الأذهان؟! وأية 
مشاعر ستتحرّك في الوجدان؟! إن Jal‏ ما ستتحرك به النفوس هو 
التحفز للنقدء والمحاسبة» والناقشة» وإحصاء الأخطاء» وسيصل 
الأمر بالبعض إلى الازدراء والاحتقار» والبُخض» ولقد عم ذلك وطمٌ» 
م يسام aie‏ أحد ele go‏ الأمةء ودعاة الإسلام إلا من رحم ربك 
وقليل ما هم. 

ذلك آنك إذا ذكرت التارع الاسلاي. فأسرع ما یقفز إلى الذهن: 

« ما نحفظه من اتهامات لعثان بن عفان -رضي الله عنه- ah‏ 
ف أقاربه إمارة الأقايم» ويحكهم في رقاب العباد» یطاق 
أيديهم في مال الأمّةء ولا ثار الصحابي الجليل أبو ذرٌ على هذه 
السياسة غضب عليه عثان» oly‏ إلى الربذة. 

٠‏ ثم حصار الثوار لعغان. وقتلهم له وهو یتلو في المصحف. 

٠‏ وما صار يُضرب به المثل من نضب معاوية لقميص عفان 
الملطخ بالدماء في السجد. واحتياله بذلك go‏ لا يبايع We‏ 
رضي الله عنه- ومن أجل الملك العضوض أشعل حربا 
ظالمة على الخليفة الراشد علي بن أبي طالبء فكانت معركتا 


1 و”صفين‎ “jar 
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ثم مسرحية التحکم الهزلية. وما تجلى bed‏ من منتهى Wil‏ 
والبلاهة في مقابلة متهی النصب والاحتيال. 

وقضي الأمر باستیلاء معاوية على المك» وتحویل الخلافة 
الراشدة إلى قيصرية هرقلية» أخذ فما معاوية البيعة لابنه يزيد 
صورة يزيد بخذریاته وفسقه. ولهوه ولعبه بقروده وكلابه, 
وسنواته الثلاث السود التي قتل فا الحسينَء وغزا المدينة 
المنورة, lel,‏ نوده» وهدم الكعبة. 

الك وجبروته وظلمه وقتله این ن cpp‏ وضربه 
ثم تدور الدائرة على بني ad‏ وتسقط دولتهم؛ بسبب ظلمهم 
sae‏ وعنصريعم المتعصبة ik‏ 

سم > ومن ساره ی و اي حيفة. 
me ALS,‏ ثم محنة الفقهاء Joly‏ الحديث في عصر 
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المأمون ثم سيطرة all‏ على الدولة -لأنهم هم rl‏ 
صنعوه]- ولعبهم باخلف‌ای حی چاء التسان وکان ماکان 
وسقطت الخلافة. 

٠‏ ثم جاء عصر A AI‏ يملكون سیفا قويا يستخدمونه 
Ko‏ ضد العدو دفاعا عن الإسلام» وأحيانا ضد بعضهم 
تاراما شك الم : 

٠‏ ثم جاء العثانيون» فکان الجهل والظلام» والقضاءعلی الحضارة 
والصنائع والفنون» وإذلال العنصر العربي بالسجرفة ترك التي 
ما برحت مضرب الأمثال. 
الصليبيين ضد إخوانهم فكانت النهاية المأساوية التي انتبت 
بإبادة المسلمين وخروج الإسلام من الأندلس. 


هذه معالم تاريخ الإسلام التي استقرّت في بؤرة شعور مثقفينا 
عام ولا آستثني منهم علاء الإسلام ودعاته (إلا النادرء والنادر لا 
> 4( 
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قد يقول فائل: وأين ما يتعلمه أبناؤنا عن انتصارات المسلمين 
وفتوحاتهم » وحضارتهم Pale,‏ ؟ ؟ 
وأقول: نعم يوجد شيء من هذاء ولكنه مر بصورة باهتة 
ممزقة» ولذلك تتوارى في حنايا الذاكرة» وتتخلى عن بؤرة الشعورء 
وتبقى الصورة البشعة التي عرضتها لك آنا هي الحاضرة في الذهن.. 
“online”‏ كم يقولون! 
وعندي على ذلك ألف دليل ودليل» ولا LE‏ أنك سمعت ذلك 
الإعلائي التاح وهو يقول في WS‏ حوار ر له مع أحد ضیوفه: تک 
الخلفاء الراشدين قتلوا إلا واحدًا“ وزميله الذي لم بطق ue‏ على 
محاوره -وهو يتحدث عن عمر بن عبد العزيز وإصلاحاته- فيقول له 
في لهجة ساخرة: ”ولذلك قتلوه". 
* وقبل أن أترك الكلام عن هذه الصورة البشعة للتار 
الاسلامي أؤكد أنها صورة كاذبة خاطثة» تقوم على معلومات 
أكثرها مكذوبٌ لا أصل لهء وباقها بين ثلاث حالات: 
3 أحداث ضخمت وبولغ فها حتى أخذت أكثر من جمها حتى 
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2 أحداث أسيء فهمها وتفسيرهاء ولو نت على حقيتها 
وومها لكانت VE‏ لصانعيها. 

3 آحداث تدخل 3 إطار العجز البشري عن الكال “كل بي 
pal‏ خطاژون". 


ونعود للسؤال: (SIL‏ 4.56 الاسلام وحده؟ 


لقد درس أبناؤنا ومتقفونا» ودرسنا أيضا تاريخ él‏ الأرض قدیها 
وحديتهاء فا ترکت أية دراسة متا هذه الصورة لا للفراعنة» 
ولا للاشوریین» ولا للبابلیین. ولا للفینقیین» ولا للیونانیین» ولا 


الأوروسين والأمريكيين. 
أبذا لا يشعر أحد تجاه هذه العصور التاريخية وتاريخ أهلها ا بشعر 
به تجاه التاريخ الإسلاي. 


* فإذا ذكرنا الفراعنة تجد شعورا بالاعتزازء بل الفخر والباهاق 
وتقفز إلى ذهنك صورة الحضارة التي أضاءت الدنيا منذ جر 
cp lal‏ وبهرت العام ا خلفته من آثارء وما SEN‏ المشاعر 
نحوها تصل إلى درجة الحياد. 
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* فإذا ذكر تارج الیونان. فهنا شعور الإكار والاحترام» وعلى 
الفور يقفز إلى الذهن سقراط. وأفلاطون» وأرسطوء وما 
حوطم من هالات التمجيد والتعظيم. 
* وبالمثل تارج الرومان» وكل أم الأرض. 
BB *‏ جتنا إلى تارج أوروباء بعد par‏ النهضة؛ فسنجد EY‏ 
والاکار يصل إلى حد الانهار والاندحارء والاستخزاء 
والشعور بالهوان» حتى صرنا Cab‏ وراءهم» وقبس تقذمنا 
منهم» والمسافة التي نقطعها في محاولة اللحاق بهم. 
وان كنت تظن بي البلنة. فاظر حولك» واقرأ واسمع معي 
الأسماء الآتية: 

“ol wl? Lie‏ وصحيفة JAY?‏ ووكالة الأنباء سب" 
ومرجان "جرش"» ونحرجان "قرطاح"» ويحرجان ”بعلبك“» وفندق 
”فلادلفيا“ وشارع 'رمسیس“» والحديث عن ”دللون"» و... و... 
هذا ما يحضرني LIN Ge‏ ولو لت وتتيعت. لرأيت الإصرار 
على تجلية تارج هذه الج اهليات والوثنیات أمرا يُراد. حتى معب 
بأذني مَنْ يتحدث عن التجربة الديمقراطية في بلادهء ثم يختم كلامه: 
"ول لا؟ آلسنا أحفاد ملكة “Ln‏ هكذا على اللء من مشاهدي 


الفضائية البارعة. 
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© وسمعت آخر يقول مباهيّا: ”نحن أحفاد رماة الحدق“؛ 
(ورماة الحدق هؤلاء هم أهل النوبة الذين تصدوا یش الفتح 
الاسلاي. وحالوا بینه وبين فتح الجنوب» وسماهم المسلمون 
"رماة الحدق“؛ لبراعتهم وی الري» ودقة إصابتهم): هؤلاء 
ly‏ مثقّف مسا poles‏ بأنه من أحفاده! 

* أما صيحة ”إحنا الفراعنة" فا أكثر ما تسمعها عند إصابتهم 
مرى الخصم في كرة القدم. 

وانظر حولك وتأمّل ستجد من هذا ضروبا وأفانين. 


نها بضعة أسط ركاذبة خاطئة في كتاب التارية وراء کل هذا. 
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)4( 
هذه هي القضية 


وراءه د SF‏ وتدبير خبيث» وهو GL‏ ضمن خطة كاملة للحرب 
الصليدية ضد العا الإسلايء رجح هذه الخطة إلى عدة قرون» إل 
القرن الثالث عشر الميلادي؛ حیفا ارتدّت الجيوش الصليبية -بعد 

آکثر من قرنين من الزمان- حزومة مدحورة» قدکان من ام 
هذه الحرب الطويلة ما عبر we‏ المؤرخ ”فيليب حتى' ' قائلا: : ومن 
النتائج الفرعية ة التي تخلفت عن OWA‏ الصليبية إنشاء الإرساليات 
المسيحية للتبشير بين المسلمين» فقد اقتنع رجال الفكر (الصلیبیون 
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(lib‏ بفشل هذه احرب» واخفاق الوسائل العسكرية في معاملة 
المسلمين. 

وكان الکاهن القطلاني ”رون لول" أول أوروبي 45 وشدد على 
أهمية الدراسات الشرقية؛ كأداة فقالة لنضال سلمي» يعمد على الإقناع 
بدلا من lS‏ 

وبتأثير "ریون" هذا جرى الروح الصليبي في GF‏ جدید. هو 
إقناع المسلمين بالمسيحية بدلا من إبادتهم. 

ما الإرسالية الكرملية (نسبة إلى جبل الكرمل) التي لا تزال عاملة 
في سورياء فقد أسسها أحد الصلیبیین عام 1157م, ثم آنشنت اثنتان 
من الإرساليات الرهبانية هبا "الفرنسیسکان" و "لمومینکان"» وصار 
المرسلين (المبشرين) بدلا من الجنود؛ لاستعادة الأرض المقدسة. أ.ه 
بنص حروفه. 

هکذا بکل وضوح تعطینا هذه الوثيقة الحقائق الآتية: 

1. اعترافهم بفشل الحروب الصليبية. 

2 أنهم تيقّنوا من PGE‏ عن هزعة المسلمين بالوسائل العسكرية. 
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أنهم عدلوا إلى أسلوب جدید هو الرسلون البشرون. 
٠‏ أن هذه المؤسسات الدينية (الأديرة» والارسالیات» وما تبعها 
من مدارس وكليات) هي لاستعادة الأرض المقدسة؛ أي 
لهزمة السلمین» والسيطرة على دار الإسلام. 
٠‏ أن سيطرة ة خريجي هذه المؤسسات التبشيرية على منابع الثقافة 
والفکر في أهم المواص العربية كان آمرا خططا مدبرّاء ۰ فلم يكن 
أ عفويا أن يقبض على زمام الثقافة والفکر أمثال: بشارة 
تقلاء وجبرائیل تقلاء وسلم تقلاء وداود برکات» وفارس 
lat ety‏ مهن de‏ وادجار gall ale‏ 
اجمیل» وشاهین مکاریوس, ولوس . شیخو. وجورجي 
زیدان. وشكري زیدان. ومیل زیدان» ومیل اطنوري... 
هؤلاء وغيرهم كثير لا حصو عددّاء خرجوا من محاضن 
"رون لول" وتلامیذه وانتشروا نی بنداد. ودمشق, 
والقاهرق. وظاهرهم مات IS‏ بعضها منظورء وبعضها من 
وراء ستار» ويحتاج آمر هذه الظاهرة وقیاس جم خطره) 
وافسادها إلى طروحة» بل أكثر من طروحة» فهل نری من 
نض إلى ذلك؟ 
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* وم تكن هذه SIM‏ وحدها التي GF‏ استراتيجية "رون 
لول“» بل کانت هذه الاستراتيجية واضعة المعالم بينة القسپات 
أمام کل من يعمل للمشروع الاستعاري الغربي» فها هو 
"نابلیون" وهو أول من جازف محاولة الهجوم على ديار 
الإسلام منذ الحرب الصليبيةء لم ينس أن يقدم بين يديه 
كتيبة من الستشرقین. dy‏ ینس وهو يستخدم أبشع وسائل 
القتل والحرق والتدمیر» لم ينس أبدًا الاستراتيجية الأساس» 
فكتب إلى نائبه *کلیبر" بعد أن غادر مصر إلى فرفساء کتب 
إليه يقول: 

"ستظهر السفن الحربية بلا ريب 3 هذا الشتاء أمام الإسكندرية 

0 

أو البرلس أو دمياطء يجب أن تبني برجا في البرلس» اجتهد في جع 
خس‌ائة خخص. أو ستائة مخص من الماليك» حتى إذا لاحت 
السفن الفرفسية تقبض عليهم في القاهرة أو الأرياف» وتسفرم إلى 
العرب ومشايّ البلدان» BB‏ ما وصل هؤلاء إلى ost Lis‏ 
مدة سنة أو سنتينء يشاهدون في أثنائه) عظمة الأمّة Aad ll‏ 
ویعتادون على تقاليدنا ولغتناء ولا یعودون إلى مصر یکون me US‏ 

حزب يضم إليه غيرهم“. اه 
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هذه الرسالة محفوظة في Laat‏ الأصلي ضمن وثائق وزارة المرب 
الفرنسية تحت رق 4374 وهي تؤكد ما يأتي: 

1. الحرص SM‏ على نشر ”التقاليد الغربية“» و “اللغة الغرية“ 
أي الثقافة الغربية» والوعي بأ ذلك Plate‏ لتوجيه هؤلاء 
المتغربين» وأنهم سیکونون بمجرد الوقوع في برائن هذه الثقافة 
حزب فرنساء ایکون لنا مهم حزب“.. تذكر ما نسمعه هذه 
الأيام في ثنايا أخبار الجزائر عن ”حزب فرنسا“. 

2 الحرص على أن يكون هؤلاء الرّواد الأوائل من ذوي المكانة 
والوجاهة في atl‏ إذ طلب فابلیوز أن يكونوا من Aah‏ 
الطبقة الحاكة ALM”‏ ومشاج البلدان"» وذلك go‏ یکونوا 
محل قدوة a‏ الاس آثار ويقأدونهم» ولا بقتصر الأمر 
على أشخاصهم. 

وهذا المعنى عبر عنه أحد دهاجم وهو يتحدث عن مدى اج 

مشروعاتهم التبشيرية الاستعارية» فقد وک -مباهيًا- أن مدارسهم» 
وبخاصة مدارس البنات تضم أبناء الطبقة العليا في اجقم. أبناء الحكام 
والأثرياء , وهم الذين يسمع لقوطم. «Pl elles‏ ویقتدی بپم. 

3 وهذا الذي قاله تابلیون" بإيجاز مقتضب fe‏ عنه بعد 
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أكثر من قرن ونصف القرن الفيلسوف الفرنسي "سارتر" 
آسیا وإفريقياء Sb,‏ بهم إلى بلادنا» ونطوف بهم عواصعضا؛ 
go‏ يعتادوا عاداتناء ويتثقفوا بثقافتناء وثلقي في أفواههم جملا 
ضخمة تلتصق بأسنانهم» فلا يتكلمون إلا به اء ثم نردم إلى 
ا 
(Poh‏ فيتكلمون بدلا عناء والاهم من ذلك etl‏ يمنعوز . 
Fe ee ee ee‏ 
غبرهم من الكلام“. 

ورم آن مشروع "ابلیون" قد سقط ache dg‏ العسکرية, 
إلا أنه أتيح له أن يجد من فقه نيابة عنهء وهو ”مد علي“ 
الذي تولی كم مصر بعد خروج الفرنسیین» ذلك أن ”محمد 
علي“ تبنى المشروع الغربي بالكامل» وحقق لفرنسا كل 
ما کانت تریده» ولا يتبادر إلى ذهن أحد gil‏ أتهم ”رز 
علي“ بالعالة أو الخيانة» فأنا لا Sof‏ هذه التجاوزات» 
ولکن الرجل وجد audi‏ على مفترق طرق» وأنه لا بد من 
day‏ وتغییر» فکان أمامه التغییر والتجدید من الداخل» من 
داخل ام وثقافته وموسسانه القائمة فعلاء وقد كانت قادرة 
على cells‏ وكان آمامه في نفس الوقت التغيير على الخط 
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الغربي الستورد» بزینه له قناصل الدول الأوربية, a's‏ 
لوكلاء المشروع الغربي» ورفض الاستاع لعلاء الأزهرء 
ولقادة الفكر في الم وعمل على تنحيتهم وتهميشهمء بل 
ی بعضهم» وحن بعضهم. واتخذ مستشاريه ومعاونيه من 
الفرفسيين» ومن يدور في فلکهم» كان ذلك اجتهادًا خاطنا 
منه -ولا أقول تامرا أو عالة- ولعله اقتدی فيه باخرين سبقوه 
في العالم الاسلاي. (ولذلك حديث آخر يطول). 
لس "مد علي“ قیاده لهؤلاء» فكان مشروعه النبوضي رفسا 
Lens‏ في لخمته وسُداه» وحتى لا نلقي الكلام على عواهنه بغير 
دليل» نشير إلى المظاهر ASN‏ التي تشهد با نقول: 
أ-كان ديوان المدارس الذي أنشأه "مد علي“ سنة 1837م 
وهو كثابة إدارة للمدارس العليا والخصوصية (أي المتخصصة) كان 
الإشراف على هذا الديوان مجلس يتكون من: 
1 وت بك. ۱ 
2 کاني بك. 
3 آرتین بك. 
4 أسطفان بك. 
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5 حسکلتیان. 

6 فارین بك. 

7 لامبير بك. 

8 هامون بك. 

9 دوزول بك. 

0 مصطنی مختار بك. 

1 رفاعة رافع. 

2 مد بيوي. 

وكا ترى كلهم غریبون فرفسيون إما ما Ly clang‏ ثقافة وهوى, 
كالثلاثة الأواخر. 

ب-كذا ك کان توجيه طلاب البعثات إلى فرنساء حيث كان تأثير 
التغريب فيهم أشدء كا اعترف بذلك ”سارتر“ فيا نقلناه من كلامه 
آنقاء وقد بلغ عدد هؤلاء 319 مبعوثا كان من بینم أربعة من بيت 
"مد علي“: اثنان من أبنائهء واثتان من أحفاده» أحدهم| إسماعيل بن 


إبراهم الذي صار KE‏ لمصرء وأعلن ley‏ أن مصر قطعة من أوروبا 
"وکان من آمره ما کان“. 
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ج -کان ن المشرف على هذه البعفات في فرنسا — جومار * 
5 رفاعة الطهطاوي“» وقد قال عنه “رفاعة الطهطاوي": "وشهرة 
"مسیو جومار“ وحسن تدييره يوقم في نفس الرنسان من أول وهلة 
تفضيل القلم على السيف؛ لأنه يدبّر بقلمه ما لا يدير بالسیف ألف 
مرقء ولا CE‏ فبالأقلام تسّاس الدول“. 

de‏ يا تری كان شيخنا رفاعة يشير إلى نشاطه الاستماري 
التبشيري؟ أم إلى موده في الخابرات الفرنسية ؟ pl‏ إلى خطورة أثره 
في صياغة عتول واتجاهات وميول وعواطف طلاب البعفات؟ ما 
الذي كان يحركه “loge”‏ بقلمه؟ تأمّل! 

د- بل نستطیع أن نقول: : إن النفوذ الفرشي في مصر بلغ درجة لم 
Lik‏ ا ك 
"نشرب تخب مد علي ونابليون"» وتعمّدوا فیا ألقوه من AE‏ ۲ 
یذکوا بفضل أيادي حكومتهم البيضاء على حمد علي. 

* وكأن الفرفسيين أخرجوا عزومين A Sue‏ فأعادم "ند 

علي“ مسيطرين وموتمین ثقافيًا وتربوياء بل وسياسيّاء ولا 
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Lee silly‏ من کل ذلك هو آثر هذه السيطرة و الثقافة 
والتعلیم» الذي عبرّت عنه المؤرخة الانجليزية "هیلین ریفلیلین" بقولها: 
"إن التفكيك الثقافي الترتب على سياسة مد علي التربوية البتورة 
أمرٌ يستحيل تقدیره» ولکن آثاره ما زالت محسوسة في مصر حتى 
اليوم دون جدال". (مجلة الفكر العربي عدد 32 ص 46). 

وفي دورة أخرى من دورات التارعخ والأحداث انتقلت السيطرة 
إلى الإنجليزء ذلك أن الصراع كان دارا لا يبدأ بين انجلترا وفرفسا على 
اقتسام العالم العربي والإسلايء كان التسأيق بها لا cae‏ ومعلوم 
مشهور أن الأسطول الانجليزي حاول أن يسبق أسطول نابلیون 
ويحول بینه وبين احتلال مصرء فلا سبقه نابليون» ونزل إلى مصرء 
ظل الأسطول الإنجليزي یت الفرصة حتى “sail‏ على الأسطول 
الفرنسي في خليج ”أبو قير“» وحطمه في تلك الموقعة المشهورة» ثم 
لما فشلت الملة الفرنسية العسكرية على مصر وخرجت ما سنة 
71801 جاءت انجلترا بحملتها المعروفة بحملة "فریزر" سنة 1807م» 
ولاکان الشعب لم يدجن بعدء فقد ردت MA‏ على أعقاهاء حزومة 
مدحورة. 

وظلت انجلترا على حالهاء لم تم عن هدفها في احتلال مصرء 
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Je cle go عن طریق قرو ولرشاوی»‎ cans 
تمكنت من تحقیق مأرہاء‎ Go قدم» وأخذت تعمل بدأب‎ oy 
واحتلت مصر سنة 2م أي بعد هزيا بخمس وسبعين سنق,‎ 
poy الأول عمسا يمه‎ dey ولا سقطت مصر سألت نت‎ 
oad إني قسادم بنفسي إلى‎ : © ad” السيطرة على البلاد؟ فأجاب‎ 
لهذا الشأنء وهناك لم يطلب من قيادته لا مزيدًا من السلاحء ولا‎ 
فزودوه‎ ٠ PLL, طلب منهم خبراء في التربية‎ lily مزيدًا من من الجنود»‎ 
فى‎ pel عل‎ Ba JB احير عیرست دلوب" لني‎ 
مصر دهراء يصوغ مناهجه, وجدد أهدافهء وکا هذا استران أو‎ 
استكيلا للسيطرة الفرنسية. بل كان هذا آکثر جرأة» وأكثر بشاعة؛‎ 
حیث تسانده سیطرة عسكرية أو احتلال کامل للبلادء ومنذ ذلك‎ 
اليوم أخذ ”دنلوب“ يضع للأمّة نظام تعلههاء الذي كان من أثره ما‎ 
عټر عنه شيخنا ممود شاک بقوله:‎ 

g 2”‏ أجيال متعاقبة من تلاميذ المدارس يرتبطون ارتباطا CEs,‏ 
بهذا التحول نحو LEN‏ الزهو يبعض مظاهر الحياة الأوروبية, 
ود ماهر ا يام > مع الان oh‏ ما توا به عند الغرب 
هو سر قوتهم» oly‏ ما عندنا هو سر ضعفنا وانهيارناء وذلك عن 





39 


طريق تفريغهم تفریفاکاملا من ماضیه مکله. مع هتك آکثر العلاثق 
التي تربطهم بهذا الماضي اجتاعيًا وثقافيا ولغوياء ومع ملء هذا الفراغ 
بالعلوم والفنون والآداب» ولکنها فنونهم هم» وآداهم همء وتاريخهم هم» 
ولغاتهم هې أعني الغزاة“. أ.ه. 

وتصديمًا لهذا اقرأ معي ما قاله العالم المصري الشهير ”فاروق الباز“ 
حين قال: "خرجت من التعليم المصري bly‏ أعرف كل شيء ع 
جبال ”روي“ في أمريكاء وم أعرف شیشا عن مناجم "بو طرطور" 
في السویس". 

م نعود کلام شیخت) الشیخ مود شاکر: ”وقد تول نظام 
”دنلوب“ تأسيس ذلك التدمير في المدارس cape‏ مع مشات من 
مدارس الجاليات الأجنبية» التي بتکاثر على الأيام عدد من تضم من 
أبناء المصريين وبناتهم» وقد كان ما أراد الغزاة. 

ول يزل الأمر إلى Ley‏ هذا home‏ على ما أرادوا! بل ازداد 
بشاعة وعممًا في سائر أنحاء Lat‏ العربي والإسلاي -بظهور دعوات 
مختلفة؛ كالدعوة إلى الفرعونية» والفينيقية وأشباه ذلك» في الصحافة 
والكتب المؤلفة؛ لأن تفريغ الأجيال من ماضها المتدفق في دمائها 
مرتبطا بالعربية والإسلام» يحتاج إلى oll‏ بماض آخر يغطي cade‏ 
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لخاءوا اض بائد م مغرق في القدم والغموضء « ليزاحم بقایا ذلك الماضي 
المتدفق الي الني يوشك أن مزق ويختنق بالتفريغ التواصل ". أ.ه. 
وما قاله شيخنا الشيخ مود شار شهد به الخبير التربوي المعروف 
الأستاذ "حلم فريد تادرس“؛ حيث قال: lat”‏ من ظن أن نظام 
تعلهبا تغير أو تطوّر منذ وضعه "دتلوب"» فكل ما يقال عن تغيير 
أو تطوير هو حركة في إطار مشروع ”دنلوب“ ونظامه" (من كلمة 
نشرها في جريدة الأهرام). 

ومن هذا الباب أيضا ما كان يردّده الشهيد سيد قطب كثرا: 
"إن الانستعار لا يربض على شاط القناة» في المعسكرات التي تضم 
مانن ألف جندي Shey,‏ وإغا الاستعار الحقيقي يربض في شارع 
الفلكي“؛ يشير بذلك إلى وزارة التربية والتعليمء حيث تقع في هذا 
الشارع. 

وكذلك قوله في مقال له في dle‏ الرسالة العدد 995 بارج 28 
يوليو 2م gl”‏ أنظر في تاريخ الاستعار فلا أكاد أجد له إسنادًا 
إلا من المتعلمين.. كل الرجال الذين قدّموا للاستعمار خدمات ضفمة, 
الذين تمدوا لاستمار ٠‏ ومكنوا له الذين كشفوا له عن عورات البلاد 
ومقاتلهاء الذين تولوا as‏ تحطيم معنویات الوط_» وقواه الكامنةء 
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الذين جعلوا أنفسهم ستارا لمساوئ الاستعار ومخازيه... كلهم كانوا 
من المتعلمين“ أ.ه. 

ولكن الذي صور هذا التدمير أبلغ تصوير وأبشعهء هو ما ALS‏ 
أحد الذين خططوا له» وتولوا كبرهء ذلك هو "اللورد كرومر“» جاء 
ذلك نی کتابه مصر الحديئةء وقله عنه العلامة gl‏ المسن الندوي 
في كتابه "الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة “iy all‏ قائلا: "إن 
اللورد كرومر الذي كان آکبر رائد إلى تغريب مصرء والعالم العربي 
بالتُم قد صوّر بنفسه الجيل المصري الجديد الذي نشا في أحضان 
سم الجديد» وآمن بسيادة الغرب وفضل حضارته ومبادئه تصور 
isle‏ دقيقاء قد يُنسب إلى المبالغة والقسوة والتشاوژم» إذا صدر 
عن قلم Sie‏ إسلاايء أو عالم مسل متحفظء « ولکن صدوره عن قام 
رجل كان من أكبر دعاة التغريب في الشرق» يجرّده من كل مبالغة 
وتبويل» ويضفي عليه Ad‏ علمية كيرة» ويجعله وثيقة تاريخية تستحق 
كل اهتام“. 

"إن امجتمع المصري في مرحلة الاتتقال والتطور السریم» وكانت 
نتيجته الطبيعية أن وجدت dele‏ من أفراد هم ”مسلمون“» ولكنهم 
متجرّدون عن العقيدة الإسلامية والخصائص الاسلامية. وان كانا 
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”غربيين“» فإنهم لا يحملون القوة المعنوية» والتقة بأنفسهم. وان الصري 
الذي خضع للتأثير الغربي» فإنه وان كان يحمل سم الإسلامي» لکنه 
في الحقوقة ملحد وارتيابي» والفجوة بينه وبين عام أزهري لا تقل عن 
الفجوة بين fle‏ أزهري وبين أوروبي“. 

أرأيت؟ هذا هو تصوير أحد دهاقين التدمير والتغريب» لآثار 
فعله وفرة تخطيطه ومده. لو قال هذا عن التفربین أحد علاء 
الإسلام ودعاته. لاتم بالتطرف. والارهاب. والتكفيرء فهل توافق 
على ما قاله "کومر *؟ 

آنا شخصيًا لا أوافق!! فا رايك؟ 

لس هذا Vanni‏ تآمريا للوقائم والأحداث» ولکنه تصویر للواقع 
بالأدلة والبراهین» بیان dash‏ اسر الذي لا هد ولا يثهي» rt‏ 
الله في خلقه» Ee‏ التدافع: فع: ولوا 383 الله الاس هم يتفض 
نت الازش 5S;‏ ا ذو فضل على {eel‏ | [سورة ت البقرة: 
251{ 

أعام أن البعض سيقول: دايا gle‏ زنا وقصورنا على الآخرين. 
حتى Lhe‏ بتاريخنا وفساد منايجناء أين نحن ؟ هل نحن دائما مفعول 
بنا؟! هل يستحيل علينا أن نکون فاعلين؟؟ 
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وأقول: padi Cel‏ ولا نبزر» التفسير هو معرفة سر الظاهرةء 
وأبعادها وحدودهاء التفسیر هو التشخيصء والتشخيص هو الخطوة 
الأولى في العلاج. 

وأما التبرير فهو القاس الأعذار لما Bashy gh‏ من المسئولية, 
وترضية cil dh‏ ونحن لا قول بذلك با بل Ca‏ حينا بحث عن 
جذور هذه العلل» ندعو في نفس الوقت إلى الثورة clade‏ والتخلص 
منباء والاغتسال من أوضارهاء ونتعی على من استکان Ue‏ > ورضي 
بها أو ساعد على قبولهاء > فقي هذا التفسير حساب ومؤاخذة أيضا. 

م إن متنا لم تكن Lal‏ مستسامة لما یل le‏ فالتارعة Sip‏ أن 
مشروع ”مد علي“ لقي مقاومة عنيفة» ومقابلة عشروع تجديدي من 
داخل ثقافتنا وتراثناء ولکن السلطان "تمد علي“ الخاشم. نكل بقادة 
الرأي Sy‏ « ووأد مشروعهم» ولکهم مع ذلك لم يستسامواء وظل 
هذا الشروع حيًا إلى يومنا هذا يحمله كال Sal‏ آطهار» ولسوا 
بأدعياءء چا ba‏ ڪل منذ الشيخ عمر مكرم ومن معه إلى علاء 
الصحوة ودعاتهاء الذين حفلت المكتبة الإسلامية blebs‏ العلمية التي 
تحمل لا کل وم ما يضيء جوانب الشروع الحضاري SN‏ 
ویو ra‏ قساته» hay‏ خطورة مشروعات التغريب والتخريب التي 
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las‏ دولتنا منذ قرنين من الزمان» منذ عهد مد علي سنة 1802م» 
فلم محصد منها إلا ما نعانيه الآن من انهيار واندحار. 

فنحن -سواد الأمة- لم فستسام يوماء ولم تكن مفعولاً بناء (Lily‏ 
الأساة في القشرة المتغربة التي ملعت أفواهه) ”هناك“ كا قال 
”سارتر“- وجاءت لتنطق نيابة عنهم هناء هولاء هم الذين مکن لهم 
من قيادة deat, « Sal‏ على مناج التربية والتعلیم» ومنابر الاعلام» 
ومرآكز التقیف. وکا قال ”سارتر“: ”ينعون غيرهم من الكلام“. 

ولكن مع كل هذا Clb‏ أمتنا حيّة فاعلة» وبا لن تموت. 

ومن OF‏ أنهم Ny‏ بضعة أسطر في كاب التارج تقول: ”إن 
عصر الهضة بدأ بحماة نابليون؛ حيث استيقظ الشرق على طلقات 
مدافع تابلیون» الذي جاء إلينا بأول مطبعة عريية» وأول مرسم 
atl al‏ وأول معمل للكهياء". 

ومن أجل هذه الأسطر صار الغازي الببر الذي دخل الأزهر 
بخيوله» الذي هدم القاهرةء وحرقهاء الذي كتب بخط يده إلى قوّاده 
في الأقليم يقول لكل منهم: اقتل کل يوم من ثلاثة أشخاص إلى 
خمسة» واقطع رؤوسهمء وارفعها على الرماحء وطف بها في جميع أنحاء 
إقلمكء ثم انصنها طوال الیوم؛ ليتحدث بذاك الناس» إنك إن فعلت 


45 


ذلك ملأت القلوب بالرعب وا لوف وألزمتهم الخضوع والخنوع؛ BY‏ 
أفعل ذلك كل يوم في القاهرةء فافعل مثلي“. 

هذا السفاح jell‏ الذي زيفت صورته أسطرٌ التارءة لناء go‏ 
وجدنا حملة واسعة من جاعة المثقفين ”الرسميين“ تدعو للاحتفال 
بمرور Sk‏ على مجيء نابليون إلى مصر. 

هل رأيت في الدنيا كلها أمّة تحتفل وتبتيج بذكرى oF‏ غازیها؟ 
ولكنها العاطفة التي تصنعها بضعة أسطر في AS‏ التاريخ. 


ee tek de عد‎ 
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(5) 


قدمنا قبلا الحديث عن بعض وسائل التدمير Cad‏ لثقافة أجيال 
ما هي "عصر hall‏ وف تم تفريغ هذه الأجيال من ماضهاكهء 
وهتك العلائق بنا وبين ثقافة كاملة متكاماةء ومن ثم تشكيل وجدانهاء 
وتنفيرها من ماضيهاء وتبغيضه إلهاء وأشرنا إلى ما كان من مقاومة 
لهذا 00 ۳ قویا 0 أبناء هذه الأمةء حا 55 os‏ لهذا 


(*) هذا العنوان والذي قبله مستعار من شيخنا محمود شاكر» برد الله مضجعه. 
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العصر Ct‏ باتت الدولة قادرة على أن foes‏ فيا إسمع الناس» 
ونيا يقرؤون» وفها يشاهدون» وکف يسمُرون» ولا سمح لأحد 
bh‏ من كان- أن يقعد مقعد التوجيه والتعليم والتتقیف» أو Nag‏ أية 
وسيلة من وسائل التوجيه والتعليم إلا بإذن من All‏ حتى خطبة 
ما ظهر Hal‏ من شبكة المعلومات الدولية "لاترنت" فإنها -مع 
قدرتها التي لا ينكرها إلا مكابر- لا تغني غناء التوجيه المباشرء واللقاء 
المباشرء ثم إنها مأ زالت محدودة الانتشار» لا zis‏ لكل الناس. 
col‏ مع كل ذلك هناك تيار أصيل في الأمة لم یستسلم» ول 
«Jalen‏ و (eat‏ وما زال ينادي el‏ صوته "الرسلام هو الحل“. 
وهذا تیار عریض یشمل -بأطيافه التعددة- عامة أبناء هذه الامة. 


* * * 


ولکن هل نجا هذا التيار ماما ؟ 
إن ما يفزعني -منذ عقود من الزمان- هذا الخلل الخطير في ثقافة 
هذا التيارء فهو الذي نعلق عليه «SUM‏ ولكن هذا التيار لم يسام من 
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هذا التدمير الثقافيء وأصابه منه شر مستطيرء نراه في ثقافة علائه 
ودعاته» فا بالك كن Nags?‏ 

إن موقف دعاة الاسلام وعلائه من LAE‏ الاسلايي ليس أقل 
سوءًا من موقف العلأنبين» بل الشيوعيين اللحدین» بل إن عاطفة 
هؤلاء العلاء والدعاةء قد تکون أحيانا Lal‏ وأقسی وأعنف تجاه 
بعض رموز التارج الاسلايي ورجاله؛ ذلك أنهم يحسبون هذا غيرة 
على الإسلام» biog‏ عنه تجاه هؤلاء الحكام انين استفلوا الإسلام 
وعبثوا ca‏ کا شبّه aot‏ 

وقد مضی بي الزمن bly‏ أتكلم في صفوف الاسلامیین مناديا 
بضرورة تطهير هذه الثقافة التاريخية من الأكاذيب التي يردّدها الدعاةء 
ويسطرها العلاء» وتنقيتها من البالغات البشعة» وعلاجحما من القصور 
والنقصء وتنقيتها من سوء التفسيرء وخطأ التعليل» وقد Chay‏ ذلك 
منذ عقود سكا قلت- ولكني كنت Gilet‏ به ول الأمر بين تلاميني 
وأبنائي» ee‏ أن يفهموا مني صراحة J‏ أخالف شيوني Gull,‏ 
ثم مع تقدم السن بدأت Sus Gye el‏ وبعد أن توجنا المشيب 
صرت أصدع با بصوت le‏ ولكن Ul‏ لم أجرؤ يومًا على أن أواجه 
el‏ من الشيوخ الکبار با قرأته له أو سمعته منه» ذلك أني من 


49 


الجيل الذي يعرف الاستاذ cain‏ وللشیخ قدره» فقد كنا في أوّل 
نشأتنا إذا لقينا الأستاذ في الطريق إن لم نستطع أن ترکه وفسلك 
cob‏ ترکا له ”لقم“ (أي وسط) الطريق» (أستثني من ذلك موقفين 
Gl‏ ذکرهما- فرض علي فرضًا أن ارد قول شيوخي). 

والآن وقد دعا داعي الرحیل» بدا لي أن أحصر بعض ما ale‏ 
ما وقع لي من كلام العلاء والدعاة dele‏ وشيوخي وشيوخ الدعوة 
go halt‏ إذا جمم ذلك في صعيد واحد ظهر خطره. وبدا حمه, 
ates‏ له الغافلون» ويعرف أثره الباحثون» فَيْمُضون إلى ما نرجوه 
من تصحيح وتقويم» أما ترك ذلك مغمورًا في عم آصعابه. مبثوثا في 
ثنايا صفحات كتب مطولة. فغالبًا لا يتقّه له أحدء ويرك يفعل فعله 
كالسم Ca‏ يقتل ولا يظهر له أثر. 


وأحب أولا أن أؤكد عدة معان: 

1. أنتي -حاشاي- لم S51‏ هذا We‏ قادحا؛ فهولاء في جملتهم 
عیاء عظام. تعلمت على أيديهم اجیال. وما زالت كتبهم 
معا cle Wary‏ وضوی على الطریق» وعيون BF‏ يمتع منها 
الباحثون» ویتکی عليها الدارسون. 
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2 ثم إن كثيرا منهم جمع بين العلم والعمل» sald‏ في سبیل الله 
وأوذي فصبرء وامتحن فصابر» ومات مجاهدًا والسيف في 
يده» فن يستطيع أن يقدح أو يعيب هؤلاء؟ 

gl 3‏ لن أصرح بأسماءهم (الآن على الأقل)؛ للاعتبارات AN‏ 

أ- إن بعض قرَاء هذه الصحف اليومية من الناشتین رما لم يكن قد 
قرأ لأحد من هؤلاء شيًاء وقد “مع به ویجهاده. فإذا قرأ له الآن Lane‏ 
من هذه الشناعات» لن يقرأ له شيمًا بعد. فنکون قد ارتكبنا جُرمین: 

clase‏ أننا We‏ بين هذا gall‏ وبين کتب الشيخ وعلمه. 

Le,‏ أننا نکون قد وقعنا فيا تهی عنه من أن نعرض لشخصية 
ما من جانب واحد. فننقصها حقهاء فا نك لو کان هذا الذي نعرضه 
ale,‏ هو هفوة أو سقطة» لا تساوي شيا في جنب fo‏ صاحهاء بل 
مغمورة في بحرهء کا قيل. 

ب- إن Ce‏ هؤلاء -لا شك- قد سبق وامتلك قلوب الكثيرين 
من سيقرؤون هذا الكلام» فإذا رآنا ننسب لهم شيا من الأخطاء أو 
isl‏ فسيّلوي عنقه وينصرف عنك» ولن يسمع لك. هذا إذا لم 
تدفعه عاطفته إلى الغضب والثورة لشيخه. واتهام من يعيبه بأنه يبغي 
الصبت والسمعة والعياذ بالله (تذک : ”حبك الشيء gat‏ ويصة“). 
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ج- انا مسنا في مقام تقويم وتحاسبة» Go‏ يلزم لاحقاق الق 
نسبة کل زلل أو وهم إلى صاحبه. 

د- إن کل ما يعنينا هو بیان حم هذا الخلل والخطرء وبيان خطنه 
وخلله» لا يعنينا مَنْ قاله» وعمن صدرء وهذا يتيح لنا مشاعر محايدة 
عند التلقي gel)‏ القارئ)ء cad‏ له أن يناقش المسألة بمنجهية 
علمية غير واقع تحت أي تأثير. 

هد إن هذا أقرب إلى من السنة النبوية الذي تعمناه من اي 
صلى الله عليه وسام: "ما بال أقوام يقولون.... أو یفعلون..."؛ فالغاية 
تصحيح الخطأ بصرف النظر عن صاحبه. 

و- إن ما يقال عن ”الهج“ و "التوثیق" لا يکن أن يكون له مكان 
هنا إذا لحسنا قراءة البنود السابقة وتدبرناها. 
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في الکلمة السابقة با أن أحدًا لم ينج مر آثار هذا التخریب 
والتدمیر الثقافيء ولا Ade go‏ الرسلام وذعاته, وقلدا: انا سنجمع 
شيا ما سجلناه من واقع eS‏ حتى يكور دلیلا على خطورة آثر 
هذا الذي کانء کا قلنا: إن مجنا عدم ek eal‏ أي من هؤلاءء 
Legg‏ سر هذا النيج» واليوم نبدأ بعرض ما puss‏ من هذه 
اللمصوض: 

أ- أستاذ جلیل» وعالم من علاء الاسلام. شغله العقيدة» والفلسفة 
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والفكرء يقول في مقدمة کتابه: "... وم يكن الاسلام tea‏ مغلقاء بل 
خلفاء الأمويين -وفي الا مویین روخ جاهلية میاء- يضيق صدره حين 
يسمع أن العدد الأكبر من احتئین والفقهاء والمعاصرين له هم من 
الموالي» أي من أصول فارسية)» وقد كانت AL‏ الفكرية ميزة اک 
الإسلاي في البلاد الفتوحة» وقد دعت هذه الحرية الكثير من أبناء 
الأم المغلوبة إلى عرض آرائهم ومعتقداتهم» بل إلى مناقشة المسلمين 
3 عقائدهم... “th‏ أ.ه بنصه. 
فانظر هذه العبارة: ds”‏ الأمويين رو جاهلية عمیاء“ وتأمّل» 
تلاحظ ما يأي: 
© أن العبارة جاءت بهذا اک القامي القاطع بأسلوب التعمم 
"الأمویین" والتعميم ليس أسلوبا علميّاء كما يعرف لا شاك- 
أستاذ Bill‏ 
۰ أن الكتاب في تاريخ الفكرء ولدس 3 التاريخ السياسي. 
* أن المبارة عن بني أمية كلها مقحمة في السیاق, ولا تضیف 
معق يختل الكلام بدونه » أو يقصر عن أداء الغرض care‏ فلو 
حذفت العبارة كلهاء وقلت: ”لم يكن الإسلام ta‏ مغلقاء بل 
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سرعان ما اففتح العام الاسلايي لكل داخل فیه. وقد كانت 
الحرية الفكرية ميزة الحكم الاسلامي... BY‏ 


انظر. وتأمّل الكلامٌ دون هذه العبارة امحذوفة» تجذه Ve‏ شك- 
آکثر استقامة واتساقاء ووضوخا. 

* إن بناء العبارة المحذوفة بهذه الصورة من تقديم وتأخیر» وألفاظ 
قاسية مثل: ”روح جاهلية + عمياء + يضيق صدره" کل 
هذا كا يقرر علاء البلاغة- يشهد بقوة العاطفة الكامنة وراء 
هذه الألفاظ ؛ فعاطفة البغض لبني أمية التي نشأ flat Ue‏ 
الیل هي الي جعلته يقذف ببذه "العبارة" بهذه اد 
وبهذا العنفء من غير أن یکون لها جال أو مناسبة. 

sls‏ ن خطورة مثل هذه الأحكام القاسية التي تصدر على هينة 
مسلات وبدهياتء في کتاب مثل هذا أخطرٌ من العبارات 
المطوّلة والكلام المفصل في شأن الدولة الأموية أو الأمويين» 
غيث يكون الكلام مطولا Shaw‏ تتاح الفرصة النظر في 
الأسباب التي أدت إلى الک المستخلص care‏ أما القاء هذه 
الأحكام القاسية هكذا على هيئة مسلیات. فذلك أبعد أثراء 
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وأقرب إلى القبول والاستقرار في ذهن «pull‏ وهذا هو ما 
يعبر عنه elle‏ التربية بالخبرة المصاحبة» أو التعليم الصاحب. 

* ومن أتجب العجب أن العبارة التي حكاها عن aol‏ الخلفاء 
الأمويين, وبنى عليها هذا SLI‏ البشع ليس لها crew‏ ولا 
أصل لها بهذه الصورة. 

* ثم على فرض صحتهاء فهل تثبت Sl‏ في الأمويين ”روح جاهلية 
عمياء “؟ 

۰ والذي لا ينقضي منه العجب أن الكتاب الذي pai‏ له We‏ 
الجليل هو عن المنيج العلمي» أو مناج التفكيرء فهل من اليج 
بناء هذا الک على مقدمات باطلة؟ 

نا س كل هذه الثورة؟ أو سر هذه البغضاء لبني أمية التي جعلته 
ينسى أوليات ال مهج ؟ ألبست سطور التارعة وراء كل ذلك!! 

ب- وعالمنا الجليل هذه المرة من يشتغلون بالدعوة أيضاء ويشارك 
في الصحف واجلات بجهد بارز في تجلية مكارم الشريعة» وتوجيه 
الشباب. 

ثم هو أيضا من ”الحققين“ الذين يعملون بتحقيق كتب التراث» 
ومعنی ذلك أنه من یعرفون تار هذه ال حتّه, ويرغؤن قدره. 
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نجد شیخنا هذا git‏ كناب Wy‏ يحوي تراج لبعض الصحابة 
-رضوان الله علههم- من بينهم الصحابي الجليل gl‏ ذرٌء وف الحديث 
عن وفاة أبي 5 Sb‏ ذكر “GA?‏ فیقوم ا حقق الجليل بالتعريف بها 
في الهامش على هذا النحو: “SIN?‏ بليدة قرب المدينةء وفها مات 
اک وتان ينه أن تل عر ادها هم 
لعلك تُسرع بالتساؤل: وماذا في ذلك ؟ وما الذي تأخذه على هذا 
العالى ان ؟ 

والجواب: أن ترجمة أبي 5 في صلب LSI‏ الذي Ae‏ وک 
أ ف أبا ذر م ینف بل خرج إلى الرّبذة HLF‏ ویستدل مؤلف 
الكتاب على ذلك بدليل Hare eb‏ رواه البخاري عن أي ذرٌ 
يُنكر فيه أن يكون عثان قد أخرجه!! 

يقرأ احقق culls‏ ولكنه لا يقع منه Lidge‏ بل يذهل عنه کل 
النهول» ويغطي على ما قرأه بعینیه مخزونُ ذاكرته. ومكنون عاطفته, 
فلا یری ما قرأه بیلیه. نعم لم 5 ما قرأ وإلا فقدكان عليه أن يناقشه 
ويعاق عليه إذا لم يقتنع به دليلاء أو لا خط بيده أنه تي إذا اقتنع ا 
قرأ دليلا. 

ولكنه ل ) قرأ و یر کان مساکان» فكتب و هامش ASI‏ 
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ما يناقض ما في abe‏ وهل یکون ذلك إلا لأنه قرأ Ny dy‏ 

وسرٌ ذلك أنه odes‏ وقرأء وسمع مثات المرات أن عفان تفى BU‏ 
الصحابي الزاهد. والانسان النبیل يتعاطف دائًا مع الظلوم ويكره 
J th‏ والظلمة فاستقرٌ في عقل الشيخ الجليل» منذ الصغرء أن أبا 
ذرٌ مات ye‏ منفيًا مظلومّاء وعن هذا اشتعلت العاطفة تجاه طرفي 
القضية کل با مستحق. ees = UY‏ وشاب 
علیه- أن عمان بريءء وأن آبا ذر ل ینف US‏ بستوعب ذلك؟؟ 

هذا ما أراه تفسیر لذلك (أنه قرأ وم ير)ء ما أن يقول قائل: إنه م 
يقرأ النص الذي يحققه» فهذا اتهام خطير لا آملك أن وه الیه, بل 
أجل الشيخ احق عنه, وأجزم بأن الشيخ يقبل أن يقال فيه ”قرأ 
و ير ما قرأ“؛ أي ل يقع في إدراكه, بل أعمته عاطفته (حبك الشيء 
يُعمي ويُصم)» يقبل الشيخ الحقق أن يقال فيه هذا ولا شك ولا 
يقبل أن يقال: إنه لم يقرأء وزع أنه حقق» حاشاه. 
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اذا التاري $ 


بعض الکرام القارئین يلوون رؤوسهم» ویزمون شفاههم» ويشيحون 
آن لنا أن نلتفت إلى الواقع؟ حدثونا عن واقعنا الزري وكيف نخرج 
ولهؤلاء الکرام تقول: Leal‏ -أبدا- لا تفصل عن الواقع» فنحن لا 
نريد من التاریخ أن يكون حقنة مورفین مخدّر تخفف من آلام Lastly‏ 
«pata‏ وتعطینا شعورًا بالاعتزاز gall‏ يشيع فینا الرضا والسعادة 
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فننام على ما نحن فيه» ونفقد الإحساس با نعائیه» أبذا لس هذا 
والمستقبل» والشعوب تتذكر لتحياء لا يمكن لأمة أن تنمض من 
غير أساسء ولا أن تقوم کن جذورء ”فالتارج ليس ركامًا من 
الحكايات والقصصء بل هو جل للنفس البشرية» والفكر المبتكرء 
والشروعات 5< والعمل البطولي؛ فالأم الكبيرة تتذكر لكي تحيا؛ 
oy‏ النسيان هو الوت والتذکی هو حالة من عودة الوعي» وهذا 
التذک يتحوّل إلى فعل إذا استطاع أن برتب لنفسه موعذا مع العقل *. 
لقد قالواکثر؟ ag alte‏ التارخ Sy.‏ أجمع ماقیل وأوجزه هو 
"التار ذاكرة الأمة“. 
الذارة ای بالله- تراه ee‏ قوي یه لا یشکو علة 
ك ‘nab‏ = 
رأيت حالة من هذاء كان ا ا ا ل وکان 
واستقامة في السلوك» وصرامة في الطبع» وتخرجنا عليهء ونحن جميعًا 
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cal?‏ ونقدره. ونهابه» ونتفق lager‏ على أنه لا تباری في تخصصه (أحد 
علوم التربية). 

وکا فسأل as‏ ونتتبع co sl‏ وذات يوم سألنا cas‏ ضاءعت 
الإجابة خافتة واهنة: في حاجة إلى les‏ بأن يلطف الله به!! إنه فقد 
الذاكرة» ويتعام الآن بعض الأشياء التي تساعده على اسقرار BLS‏ 
أصبح هذا العملاق القوي SLL‏ كطفل حائر يحتاج إلى من يأخذ 
بیده» وهو يتحسس طريقه في AN‏ 

وهكذا الأم تقامّاء Liam‏ يضيع منها تاريخهاء تفقد ذاكرتهاء ويضطرب 
أمرهاء وتعجز عن شق طريقها بنفسهاء فتسام مقودها لمن بوجها» 
ويعود يملأ ذاكرتهاء با يجعله يقودها حيث يريد هو. 

من أجل هذا Tolan! ga‏ وننادي من عقود مضت بضرورة 
تصحيح التارية الإسلامي» وتنقيته ما ملأ صفحاته من أكاذيب» وما 
صوّدها من مبالغات» وتفسيرات كاذبة خاطنة. 

ونحن إذ نحاول Ald‏ وندعو إليه لا نبعد عن الواقع والمستقبل» 
فلسنا نرتضي بالواقع والمستقبل بديلاء ولکن تريد الفهم الصحيح 
للواقع» والطريق الصحيح لصناعة الستقبل. وان نتمكن من ذلك أمة 


بغير ذاكرة (أي بغير Cab‏ 
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وأقول للذين ینفرون من الاح على ze Lal‏ والدعوة إلى بذل 
الجهود لتصحیحه > آقول طم: Job‏ حولك Job,‏ نفنسكء تجد ما من 
حديث يدور حولك عن موم الأمةء وأوجاعهاء إلا وينعطف نحو 
ای دا دام بل لا تجد واعظ) ولاخطيباء ولا محاضرا إلا وللشارية 
في كلامه نصدب» يضربه مغلا « ويتخذ منه مسلات» وبدهیات يني 
علا قوانين ونظریات» ويرتب علا أحكامًا ونتائج. 
ومن هناكان لا بد من 5 تصحيح التار» كي لا نضل الطريق ق! فإذا 
كانت هذه السلات» والبدهيات التي استقیناها من تاريخنا كاذبة, 
جاءت الأحكام والنتاجٌ التي بنیناها عليها خاطثة» وما أكثر ما نراه 
من ذلك وما أبشعه. (ستحاول فا يأتي أن نضرب أمثلة وغاذج تؤكد 
هذا الذي قلناه). 
ونعود لتأكد acd‏ العارشض فقد عار غت ذلك الکاتب التشيي 
ميلان هوبل"» فما كتبه سنة 1917م قائلا: "إن شئت استتصال 
شعب ماء فلتكن أول خطوة هي حو ذاکرته» أحرق AS‏ واسسحق 
ثقافقه» ودمّر تاریخه. ثم كلف آخرين بتأليف كتب جديدة» وبناء 
ثقافة جديدة» واختراع تاريخ جدید. ولن يمضي وقت طويل قبل أن 
تبدأ HW‏ في نسیان ما هي» وف کانت". أ.ه.. [عن مقال بمجلة 
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الأهالي ص 8 بتار 1991/8/30ع]» وما قاله هذا الكاتب التشيكي 
هو الذي حصل معنا في تاريخنا وثقافتنا Linas‏ وقد أشرنا قبلا إلى 
شيء من الوسائل والأدوات التي اتبعت في ذلك. 

والحديث عن خطورة oe LN‏ وأثره ف انبعاث الأم ما زال 
موصولاء فتقول: إن ما عرضنا لطرف منه» وأشرنا إليه من الكيد 
والتدبير لتشويه تاريخناء يدخل في باب "التضلیل العلوماتی". وإذا 
كان التضليل المعلوماتي قد أصبح علمًا له نظریاته. ومدارسه» وتطوّرت 
وسائله. وتنوّعت جالاته» ولا يستطيع أن ینکر ذلك عاقل» فليس 
معنى ذلك أن التضليل المعلوماتي لم يظهر إلا في هذا العصرء بل لقد 
كان موجودا من قديمء ويمارتس بطرقه ووسائله المتاحة حسب الزمان 
والمكان» وان لم تكن قد صیفت نظرياته ومفاهیه, وتحدّدت قواعده. 
وتمايزت مدارسه. شأنه في ذلك شأن جميع العلوم الانسانيق تفشأ 
وقازس ويعيش بها الناس ما يشاء الله هم أن يعيشواء ثم ينشأ العم 
ner‏ كعم الخدمة الاجتاعية Me‏ 

aS استخدام التضليل العلوساتي قديا- ما‎ gob ذلك‎ aT, 
الفيلسوف الفرا سی العاصر "رجاء جارودي" قال: ”في (حدی‎ 
الأبيض“ وجه‎ abl ول فرانس ”فوق‎ sty is صفحات الکتاب‎ 
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dol‏ المؤرخين سا إلى مدام نوزبير: ما أتعس يوم في تارج فرفسا؟ 
by‏ تكن مدام نوزبير على de‏ بهذا الیوم» وعندئذ قال لها المؤرخ: 
إنه عام 732م, إنه العام الذي جرت فيه معركة بواتیه. التي هزم فيها 
المسلمون» ول يستكملوا دخول فرنساء في هذا اليوم انهزمت الحضارة 
العربية أمام البريرية الفرنسية. ولولا هذا اليوم الأسود ما عاشت 
فرنسا قرونا متطأولة في ظلام العصور الوسطى حتى سطعت Cafe‏ 
مس الحضارة". أ.ه كلام أناتول فرافس في كتابه الرائع. 

ثم JK‏ "جارودي* قائلا: هذا النص يشر في نسي Sh‏ لذیذی 
إذ کت في توفس سنة 1945م. وأثناء محاضرة لي عن ابن خلدون 
ذكرت هذا النص من كتاب أناتول فرانس -الذي كان وقتئذ مقا عاما 
في تونس- (آي حاکا عاما (lg‏ إذ بهذا الام العام يأمر بطردي من 
توفس» بدعوى التروج للدعاية ضد فرفساء وکان لهذا الحدث دلالة 
ومفزی. من وه النظر الانستععارية» فان مجرد تذكير المستعمّرين 
(بفتح الميم) بعظمة مأضمم وثقافتهم. كان یعتبر إهانة للاستعیار» 
وخطرا ہدده“. انتبى کلام جارودي. وهو غني عن أي تعليق. 

وفي عهد الاستعار في إحدى دول الشمال الإفر يقي كان أستاذ 
الفيزياء الأجنبي يدرس نظريات الضوءء ويستشهد بكلام عالم قديم 
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مبتكر اسعه ”الهازان“» Shag‏ تاريخ ابتكاراته ونظریاته. فسأله sol‏ 
تلاميذه: من هو ”الهازان“ هذا ؟ فکلفه الأستاذ بالبحث عنه. وو Ad‏ 
إلى بعض الكتب الأجنبية في تارج العلمء واستطاع الطالب النجيب 
أن يصل إلى حقيقة "لزان" فإذا هو "الحسن بن "Aad‏ ولا عاد 
إلى أستاذه بهذه الحقيقة» لاحظ أن أستاذه الأجني ۸ يعد Vial‏ يذكر 
اسم ”الهازان“» وإذا اضطر إلى الحديث عن نظرياته» يشير لها من 
غير أن يذكر اسم صاحهاء فكيف یذکر هؤلاء بأمجادهم ؟ AS,‏ يضح 
في عروقهم دماء الاعتزاز بإسلاض. 
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the‏ الانتداب 


ولكي نتأكد أن هذا التضلیل التاريخي آمر مقصود» fel‏ أن the‏ 
الانتداب الذي كلفت به عصبة الأم انجلترا بحكم فلسطين وإدارتهاء 
كان - صك الانتداب هذا ينص في مادته By‏ 1 على أن تضع الدولة 
المنتدبة» وتنفذ ف السنة الأولى من هذا الانتداب قانونا Laake‏ 
بالتنقيب عن الآثارء والعاديات یتضمن...!". أي أن من عمل الدولة 
المنتدبة بعث تاريخ ما قبل الاسلام, والاحتفاظ co bb‏ والعناية 
بعادياته» وكذلك كان شأن الفرفسيين ی سوريا ولبنان» فقد كان 
أول ما اهم به الفرنسیون أن ألفوا 3 خلال الحرب الكونية الأولى 
bu‏ في دمشق وبروت لكتابة تاريخ بلاد الشام» فكتبوا منه بعض 
تاريخ بنان» أما تارج سورياء ققد کلف الآباء البسوعیون BYE‏ من 
رهبانهم سنة 1920م بكتابة هذا التاريذء بعد أن 25 ope‏ إلى ثلاثة 
عصورء العصر الأرمي والفينيقي» والعصر اليوناني والروماني» والعصر 
العربي. 
ومن هذا الباب أن الثري الأمريكي "روکلفر" tel‏ في سنة 
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6م عن تبرعه بلغ عشرة op‏ دولار آمريي لانشاء متحف 
للاثار الفرعونية في مصرء على أن يلحق به معهد لتخري المتخصصين 
في هذا الفنء واشترط لإتمام هذا التبرع أن يكون المتحف والمعهد 
تحت إشراف لجنة من ثمانية أعضاء ليس فما من المصريين إلا انان 
فقط, وأن مسر هذا الإشراف لمدة ثلاث وثلاثين سنة» ولا رفضت 
مصر شرط الإشراف.هذاء قبض يده وأمتنع عن التبرع. 

وفي سنة کاب of J‏ یتجه ee‏ 
التقرير جموعة من i one el hl‏ وقام بتحريره 
والإشراف على إعداده المستشرق الإنجليزي المشهور "ه ا. جب“ 
يعرفونه من سيطرة ached‏ على المسلمين, ثم يقول: ”وهذا العام 
الإسلاي المتراني الأطراف حيط بأوروبا إحاطة مُحكمة تعزلها عن 
dls‏ ومن هنا وجب Lite‏ الاهتام بهذا العام ودراسته على هذه 
الصورة“. 

ثم يعود فيقول 3 الفصل السادس والأخير ما نصه: ”وقد کان 
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من أهم مظاهر تغریب العال الاسلامي وفرنجته تفية الاهتام بعث 
mpl‏ وف العراق» وفي فارس» وهنا من Ka‏ أن بمب دور 
Ee‏ في تقوية الوطنية الشعوبية. وتدعم مقوّماتها“. أ.ه بنصه. 

Ling‏ کلام واضم مبين يكشف عن أن بعث تارج الوثنيات 
الجاهلية قبل الإسلام في بلاد العالم الاسلاي لم يكن عفوّاء وإنماكان 
شتا يُرادء ویثبت أن هذه الشعوية البغیضة والقطرية الضيقة التي 
مقت الأمة شر she‏ كانت عملا agate‏ ون بلیل. 


35 مدينة ”بلتهور' " بأمريكا ais‏ مؤقر وی سنه 4 1943م 
للمبشرينء كان من ضمن قراراته "مضاعفة الجهود المبذولة في توجيه 
رات الاخ لمح إعلاء شان ثورة لزغ Lal‏ 
والباطنية, وتصويرها على أنها حركات تقدّمية شل العدل 1لاجتاعيء 
في رجه الا للم لس التي يظاهرها علاء سوه فاسدون 
cae ARIE‏ ۰ ال لام 


مفسدون“. أ.ه بنصه. 





أرأيت ؟ ألا يشهد هذا بقبة cx lll‏ وأثره فى صناعة pole‏ الأ 
ر ر واتره د ضر اد م 
ومستقبلها!!! 


68 


وان لم يكن هذا کله ABE‏ فانظر حولك. وتأمّل هذه الضجّة التي 
تتيها الدولة العظمى التي بلغ من قوتها bel‏ تريي بجنودهاء وأساطيلهاء 
Lala,‏ تتحرك لوقف مسلسل تليفزيوني تاريخي» وثرعد وتبرق» 
وثرغي وتزید من أجل وقف مسلسل “OL all”‏ وتخضع الدولة 
تاريخي هذا العملاق الأمریی العظم الذي يُرهب العالء ولكنه يرتعد 
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)8( 
خطورة التاريد sey‏ 


واذا کان آمر تارج هذه النزلت وأن الأم لا یکن أن ue‏ 
بغير تارج وأن تقوم بغير ذارة» فإن التارج الاسلايي Lah‏ خطورة 
في حياة المسلمين من التارج في حياة أية chal‏ وتشوبهه» وطمسه 
وقزيقه بالنسبة للمسلمين أسوأ وأفظع منه بالنسبة لأية أمة أخرى. 

ذلك أن التارية الاسلاي هو الإسلام مطبّاء منقذا على أرض 
الواقع» مازلا على حياة الناس اليومية» فهو في حقيقة الأمر حركة الأمة 
التي رباها مد -صلى الله عليه وسلم- بالإسلام» وحركة الإسلام 
یتح 3 ۰ ۲ 
بالأمة. 


— 
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فالاسلام الذي هو رسالة الله الخاقة له نوعان من الوجود: فن 
حيث هو رسالة السیاء إلى الأرض موجود في الوحیین (القرآن CSM‏ 
والسنة المطهرة)» فا بين دفتي المصحف الشريف» وما تحويه دواوين 
السنة الصحيحة هو الوجود الأول للرسالة الأخيرة من السیاء إلى 
الأرض» رسالة الله إلى خلقه. 

والوجود الآخر للإسلام هو استجابة أهل الأرض لرسالة السای 
أو استجابة خلق الله لرسالة الله هذه الاستجابة هي التي CBE‏ 
في إيمان المؤمنين بصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطاعتهم 
له Se}‏ بطم الرسُول فد ز أطاعٌ الله [النساء: ۰]80 وإجابتهم bl‏ 
peli‏ با آمر ونهی» حتی صارت الرسالة Waly‏ عملا ‘Gls‏ > صنع 
على عين رسول الله -صلی الله عليه وسام- ثم مله من بعده أصحابه 
الأكرمون الذين رضي الله عنهم ورضوا aie‏ ذلك الجيل Jt‏ كا 
سماه العلامة حب الدين الخطيب- الذي اختصّه الله سبحانه بشرف 
الصحبقف وأمدهم بخصائص اختصهم بهاء حيث هیا تهم الأقدار لإبلاع 
هذه الرسالة dahl‏ وأعدّهم لحفظهاء عنهم جاءنا القرآن ESN‏ 
متواترا» ومنهم وصلتنا السنة الشريفة المطهرةء وفههم تجلی الرسلام 
List‏ ودولة» سياسة واقتصاذا, ومضی بعدهم التابمون لهم باحسان 
على نفس «ell‏ وتتابعت الأجیال. جیلا بعد جیل. 
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فتاريخ الاسلام. أو التارج الاسلايي هو حركة الأمة بالاسلام» 
وحركة الاسلام بالأمةء كما WS‏ آنقاء فهو الاسلام مطبًا 


* ¥ * 


ومن هنا كان تشویه ee‏ الاسلاي معناه القضاء على لفوذج 
والثال الذي يكن أن بقدمه الدعاة» الفوذج الني alles‏ | إليه الأجيال» 
sured‏ بهء ولتنسج على منواله. 

فلو كان التارج الإسلائي قد انحرف منذ اتهاء عهد oF‏ ووقع 
في متاهات الاستبداد» ومستنقع الفساد. فلأي شيء ندعو الناس؟ 
ندعو لشريعة لا بطیتها البشرء لیس قد جر عن الالتام بها 
الصحابة؟ فا إن ”قتل“ خر الذي كان نميبًا خوفا- go‏ انسلخوا من 
الاسلام» ورجعوا إلى الجاهلية» لا إلى عصبیتها فقط » بل إلى ظلمها 
وتجرهاء وكبريائهاء وإلى قبانها وغنائهاء وخرها وانحلالها. 

* وقد صار هذا التارية بهنه الصورة الشوهاء سدًا في وجه 
الدعوة والدعاق لين ينادي الدعاة: الإسلام هو الحلء يسأطهم 
العلمانيون» والشیوعیون» والرأسماليون: أي إسلام تريدون ؟ 
إسلام عمان وبني أمية ويزيد والحجاج ؟ إسلام العباسيين 
هارون الرشيد ومسرور السيّاف. والخمر والنساءء وأبي 
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نواس ؟! أم إسلام الماليك والج ازر اليومية» والمؤزقة, 
والتوسيط ؟ of‏ إسلام الأتراك» والظلم الغفاشم» والظلام 
الجاهل...؟ 

ودعاة الاسلام وعلیاژه ee‏ الأسف- لا HF‏ ردا هذه 
التساؤلات ولا دفعاء إلا أنهم يقولون: نحن ندعو إلى الاسلام 
المصفى» الإسلام الموجود في الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛ 
فالإسلام هو الذي یک على الناسء وليس العكس.. هذا 
أقصى ما يلكونه دفتا لهذه التساؤلات. 

ولكن هذه الإجابة تسقط ببديهة العقل حيث يقال sod‏ إذا 
کان الصحابة قد تجزوا عن تطبیق الاسلام. وانقلبوا عليه 
فهل Al‏ تقدرون على تحقيق ما جز عنه الصحابة ؟؟ ولا يملك 
الاسلامیون لهذا الاعتراض دفعا. 

ولقد cs‏ العاندون علي هذا Kyl‏ أخطر وهو: "إن دين الله 
الأقوم ينبني أن يظل صلة بين العبد Ai yy‏ بغير قسر منک 
(الدعاة والإسلاميين) ولا إجبارء ألا تخشون أن تضعوا قرآن 
الله بين يدي طغاة يستغلونه كا فعل الخلفاء طوال آلف 


وأربعمائة عام ra‏ 
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وإذا كان الله یقول لنبیه عليه الصلاة والسلام: نما لك بلاغ 
tile,‏ الحسَابُ) [الرعد: 40[ فن سمح لك يا سادة بان تبلغواء 
وما Ail‏ عبلفین, أو تحاسبوا وما Al‏ بمحاسبين* . أ.ه بنصّه من مقال 
بجريدة الأهرام في 12/ 4/ 1987م لرئيس اتحاد الكتاب العرب 
الأستاذ ثروت أباظة (غفر الله لنا وله). 

٠»‏ ان الدعاة ال الرأسالية» وإلى الشيوعية» وال الليراليةء 
ont‏ مثالا ووچا مُعجبًا ناج موجودًا بين الناس يقدمونه 
دلی لا على صحّة ما یدعون إليه» ولكن الإسلاميين وحدهم 
هم الذين a‏ سمش لتطبیق, لا لعب 
في all‏ سحاش لله- بل هو أقوم BLAM‏ وأعظم الشرائي 
سبحان من آنزله» ولكن العيب في البشر» فهم یز من أن 
يطيقوا هذا الشرع الثالي. 

وهذا کلام بالغ الخطورة» alle‏ سبحانه أحكم الحاككين أجل وأعظم 

من أن پرسل رسالة لعباده يعجزون عن إجابتهاء وشريعة لا يطيقون 

الالتزام Wl,‏ غلم من خَاقَ وه و لاطیق لخبي [سورة الملك: 14]. 
* ولو تبعت المناظرات التي جرت بين عتاة العلمانيين وغلاتهم 
مع کار الدعاة والعلای لوجدععم يعتدون و قائم التار المكذو 4 


75 


وصورته المشوّهة, والاسلامیون لا opt‏ جواباء فهم قد 
آقروا ناء ومن أقوالمم وكتهم يأخذ العلانيون واملحدون» 
مأ يجبهوتهم به. 

ويؤكد خطورة التارع الإسلاي بصورة أوضمء ما جاء في 
تلك الخطة المشهورة التي وضعتها db‏ من خبراء التربية» وعلم 
النفسء وعم Pl WN‏ ورجال الأمن؛ للقضاء على العمل 
الإملاى: فکان من الوسائل الوقائية ما يأني: 

: "إعادة النظر في منامج تدريس التار الإسلاي؛ بحیث يكون 
التركيز على مفاسد الخلافة الإسلامية» وخاصة العمانية, 
وعلی تقدم الغرب عجرد إقصائه للدين. 

. تشویه الآباء الروحیین والقياديين للحركة الإسلامية“. أ.ه 
بنضّه وهو غني عن كل تعليق. 

ومن المعلوم قزر أن المبادئ والنظم والتشريعات oped‏ 
الامتحان الصادقء ولا تنبت صحتها إلا بالتطبيق» فک 
عقول كيرة أتجبت بالشيوعية وانيهرت بهاء ول تدرك خللها 
وعوارهاء ولكن عند التطبيق ظهر تجزها وفسادها. 

وحاشا للإسلام -وهو منهاج رب العالمين- أن يفشل في التطبيق» 
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US,‏ القراءة الخاطئة المزيفة asks‏ البسلام. 

* ومن هنا جاءت دعوة العلامة الشيخ حب الدين الخطيب 
إلى تصحيح تارج الاسلام» وهو -رحمه الله- من القلة القليلة 
من عليائنا الذي تنهوا لهذا الأمرء ونوا إليه» قال رحمه 
الله: ”... وشباب الإسلام اليوم معذور إذا لم يحسن التأسي 
بالجيل SOU‏ في الإسلام؛ لأن أخبار أولئك الأخيار قد 
Ide Le‏ من التحريف» والبتر والزيادة. وسوء التأويل من 
قلوب نت بالغل على المؤمنين الأولين» فأدكرت pele‏ نعمة 
الایان. 

و تصحیح تارج صدر 
الاسلام أن يعتبر ذلك من أفضل العبادات» gly‏ یبادر cl‏ ويجتهد فيه 
ما استطاع» لكي يكون أمام شباب المسلمين مثال صاطٍ من سلفهم 
يقتدون به» ویجددون عهده. ويصلحون سيرتهم بصلاح سيرته. 

وهذه المعاني تحتاج إلى دراسات علمية عميقة ليتبيّن لنا سر الله في 
تكوين هذا الجيل على يد حامل أكل رسالات الله عز وجل". أ.ه 

وإلى أن يتم هذا العمل الكبير فسأل الله سبحانه أن يعين أمتنا 
على ما نزل بها. 
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)9( 
من الافتراء والتزییف 


قد دنا أن تشویه التارجح الإسلاي أدى إلى So‏ تربية عاطفة 
البغض والكراهية» والنفور والازدراء عند کل من درس التاريخ 
الاسلاي بهذه الصورة الشوهاء. 

واليوم ULES‏ زيف بعض هذه الافتراءات» التي أورثت 
دراستها عاطفة من الكراهية للأتراك, والخلافة العثانية» حتى 
صار من البدهيات والسلیات التي تبنى علا الأحكام» وتقام علا 
sy, tah‏ 
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تعصب العغانیین وقلطم غلظتهم 


صار ذلك مرا Ln‏ غير قابل لنقاش» حتى إنك af‏ الذين 
يعددون أسباب ضعف الدولة العغانية ‘Latics‏ وتكالب الدول 
الأوربية علهاء Pad‏ يعدّون . تعصّب العثانيين وغلظتهم أهم هذه 
الأسباب. 

والواقع عكس ذلك Lele‏ فقد كانت الدولة العثانية أكثر تساعا مع 
من أي مسام» ولكني pat‏ لك شهادة مؤرّخين وباحثين أوروبيين» 
هم بالطبيعة يتحاملون على الأتراك» ولکن الحقيقة بلغت من الوضوح 
أرنولد“ يتحدث عا لاقاه الأرثوذكس من طائفة الکائوليك» ويوازن 
من بعض» فيقول: ”إن العاملة التي أظهرها الأباطرة العثانيون للرعايا 
المسيحيين -على الأقل بعد أن غزوا بلاد الیونان بقرنین- لتدل على 
تسامح لم يكن مثله go‏ ذلك الوقت معروفا في سائر أوروباء وان 
أصحاب Calvin‏ في الجر وترانسلفانياء وأصحاب مذهب التوحيد 
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Unitarians‏ من المسيحيين الذين کانوا في ترانسلفانیا, طالا آفروا 
الخضوع للأتراك على الوقوع في أيدي أسرة هابسبورج اطتعصبق 
ونظر البروتستانت في سيليزيا إلى تركيا بعيون AEM‏ وقتوا بسرور 
أن يشتروا احرية الدينية بالنضوع للحك الاسلاي» وحدث أن هرب 
ود الأسبانيون المضطهدون في جموع هائلة فلم يلجأوا إلا إلى AS‏ 
3 نهاية القرن الخامس عشرء MIT‏ نرى القوازق Cossaks‏ الذين 
yg‏ إلى فرقة المؤمنين القدماء Old Believers‏ الذين اضطهدتهم 
كنسة الدولة الروسية» قد وجدوا من التسامح في مالك السلطان 
ما نکر ه pede‏ إخوانهم في المسيحية“. 

ثم يشير إلى ما تمتع به الكنائس التي تفع تحت حكم الساطان 
GSI‏ من حرية. وما تلقاه من رعاية» وما جده بطارقتها من حماية, 
فيضرب "مقاریوس" بطريق كنيسة أنطاكا (وهي تحت نفوذ العثانيين) 
مثلا يحسده الآخرون على ما ينعم به» وتفنون أن ینوا حظه. 
فيقول: "وربا کان مق لمقاريوس بطريق أنطأكة في القرن السابع عشر 
أن نی نفسه حين رأی أعال القسوة الفظيعة التي أوقعها البولندیون 
مس الكاثوليك Catholic Poles‏ على روسبي الكنيسة الشرقية 
الأرثوذكسيةء قال مقاريوس: "إننا جميعًا قد ذرفن) Lins‏ غزیرا على 
آلاف الشهداء الذين قتلوا في هذه الأعوام الأربعين أو الجسين على 
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يد أولئك الأشقياء الزنادقة آعداء الدین» ورماكان عدد القتلی سبعین 
Lidl‏ أو نان ألفاء فيا أا الخونة! يا مردة الرجس! يا Lal‏ القلوب 
التحجرة! ماذا صنع الراهبات والنساء ؟ وما ذنب هؤلاء الفتيات 
والصبية والأطفال الصغار حتى تقتلوهم ؟ BLL,‏ أممّيهم البولندیین 
الملعونين ؟ لأنهم أظهروا أنفسهم آشد انحطاطا وأكثر شراسة من NE‏ 
الأصنام المفسدين» وذلك يما أظهروه من قسوة في معاملة المسيحيين» 
وهم يظنون بذلك أنهم هحون امم الأرثودكس“. 

وبعد أن يلعن البولندیین الكاثوليك» كفاء ماکان من فظائعهم» 
وقسوتهم » يدعو للدولة العانية بدوام البقاءء فیفول: "آدام الله بقاء 
دولة الترك خالدة إلى الأبد.. فهم يأخذون ما فرضوه من جزية ولا 
شأن للم بالأديان» سواء أكان رعاياهم مسيحيين أم ناصریین, Bye‏ 
أو سامرة: أما هؤلاء البولنديون الملاعين فلم يقنعوا بأخذ الضرائب 
والعشور من إخوان السیح. Pull‏ من أنهم يقومورز. بخدمتهم عن 
طيب she‏ بل وضعوهم تحت سلطة الود الظالمين أعداء المسيح 
الذين لم يسمحوا لم go‏ بأن ينوا الكنائسء ولا بأن WSF‏ لم 
LS‏ يعرفون منه أسرار دينهم“» حتى إيط اليا كان فيها قوم يتطلعون 
بشوق عظم إلى الترك لعلهم يحظون كما حظي رعاياهم من قبل ALY‏ 
والتسامح اللذين يثسوا من القتع بها في ظل أية حكومة مسيحية“. 
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Ling‏ کلام مبین ناطق بسماحة الأتراك مع الأديان الخالفةء بل 
إن "توماس آرنولد" Se‏ عن شهود glee‏ کف كان المسيحيون 
یدخلون طوعا في الاسلام» ونقتعون_ ی بنزلة ومکانة ونفوذ في دولة 
الخلافة العغانية. 

فهل تری هذا الکلام يفيد في تغيير النظرة إلى العغانیین» أم إن 
"ساطان العاطفة“ يحول دون الفهم وتفتح القلب والعقل؟؟ 

أملي كير في الشباب. Ul‏ شیوخنا الذين تخطوا مرحلة التكوين 
Oleg‏ همات» فالأستاذ الجامعي الأكاديمي الني يتحدث عن فظاعة 


فهل من يقول مثل هذا بقادر على أن يتغير؟ 
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)10( 
عن سماحة الأتراك آتحدث 


تیم الحديث عن سماحة الأتراك» وجحمودهم في نشر الدعوةء 
وعمدتنا في ذلك المصادر الأجنبية, التي لخصها لنا واعتد علا 
"توماس آرنولد" وعنه تأخذ» ونلاحظ أن هؤلاء مع اعترافهم بسماحة 
الأتراك, وأنهم لم يدفعوا أحدا للدخول للإسلام قسرّاء مع اعترافهم بهذا 
إلا pel‏ يسمّون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة "خداعا"» ولكن 
هذا لا يغير من الأمر Mut‏ 


pw‏ الباحث الأوروبي عن اهتام الأتراك بالدعوة» فيقول: 
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”وقد رأى الأتراك أن أعظم خير يستطيعون تقدیه لأي فرد 
هو أن دوه إلى دين الإسلام» bs‏ سبيل هذه الغاية ۸ يدعوا 
وسيلة للإغراء(!!) إلا فعلوها؛ يحدثنا رحالة هولندي» عاش في القرن 
السادس عشر أنه بها كان يُظهر إتجابه مسجد أيا صوفيا الكبير 
حاول بعض الأتراك أن يؤثروا في عواطفه الدينية من طريق إحساسه 
امال فقالوا sa‏ *إنك لو اصبحت Mine‏ لاستطمث أن تان 
هنا كل يوم من أيام حياتك“» وبعد ذلك بقرن تقريبًا حدث لرحالة 
إنجليزي ما يشبه تلك الحادثة؛ إذ قال: ”وقد یسألون مسيحيا بدافع 
و یش مهم اصح رفون آمب Ge‏ 6 سالوي 1 
gui‏ عند مدخل مسجد أيا صوفيا: لاذا لا تصبح مسلمّاء فتکون 
كأحدنا ؟“» ويتحدث عن تلك الاحتفالات التي يقمها الأتراك ابتهاججا 
بالمسلمين الجدد Live‏ دلالتهاء وواصفا إياهاء فيقول: eg”‏ يدل على 
اب الروحي المتوقد الذي جعل هؤلاء القوم في مثل هذه المنزلة 
من الغيرة على نشر الدین» تلك الأفراح الشعبية التي كانوا تون فا 
من دخلوا طوعا من المسلمين الجدد في الاسلام فکان امس الجديد 
يمتطي حصاناء ويطاف به في طرقات المدينة» وهم في نشوة النصر“. 

ويتحدث عن مكافأتهم للمسلمين الجدد (تألیف (neg‏ فيقول: 
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”فإذا توسموا في هذا المسلم إخلاص النية» أوكان ذا مکانة استقبلوه 
بتکرم alas‏ وأمدوه با يعينه". 

ثم يؤكد أن هذا الشخف بالدعوة. واحرص على هداية الناس 
ep Led‏ كان سمة یعرف بها الأتراك» فیقول: ”إن في تفوس الأتراك 
َيْرة لا يكاد يصدّقها العقل حين يبتهلون إلى الله أن يحوّل الناس إلى 
الاسلام. أو بعبارة ei‏ أن حول المسيحيين إلى ديانة الأتراك المارقة 
(Jeb)‏ إنهم کل يوم یبتهلون إلى الله في مساجدهم مخلصين أن يؤمن 
المسيحيون بالقرآن» aly‏ بهتدوا على أيديم» ولم يدعوا للتأثير وسياة 
من وسائل الترهيب (كذا) والترغيب إلا فعلوها". أ.ه 

وهذا الكلام ينطق با في قلب صاحبه من حقد وتعضب. فالديانة 
الإسلامية مارقة» وبعد أن شهد للأتراك بأنهم لم يرغموا Wot‏ على 
الإسلام كان لا بد أن يدس كلمة "لترهیب" ناسیّا أنه يناقض 
anal‏ 

ثم يفسّر سر نجاح الأتراك في الدعوة إلى الاسلام. مبيئًا حالة 
الانحطاط والفساد التي كانت تسود الكنيسة الاغريقية» AD,‏ 
الاجتاعية» ويجعل ذلك من العوامل التي أدت إلى أو ساعدت على 
نجاح الأتراك في نشر الاسلام» فيقول: 
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"إن OVE‏ الجقع المسيحي نفسه قد جعلت هذه الجهود ASA‏ 
التي تنطوي على الغيرة واطماسة الدينية أشد أثراء وأعظم قهة“. 

ويعد تدهور الكنيسة الاغريقية أهم هذه الأسبابء إلى جانب 
طغيان الدولة البيزنطية في الشئون الزمنية (أي الدنيوية)ء أضف إلى 
ذلك الاستبداد في الأمور الدينية» ما جعل الحياة العقلية ترزح تحت 
عبء قرار حاسم حرّم كل مناقشة في شئون الأخلاق والدين". أ.ه. 

وبعد أن أفاض في تصوير هذا الفسادء قال: 

کل ذلك جعل الناس يتفيّلون الاسلام بصدر رحب نظرا لتعالجه 
الواضعة» الفهومة التي تقوم على الوحدانية» وقد انتهت إلينا آخبار 
عن طوائف كيرة من الناس أسلمواء ولم یکونوا من البسطاء والعامة 
فسب. کانوا من العلاء على اختلاف طبقاتهم ومناصهم وحالاتهم. 

کا انتبت إلينا أخبار عن الطريقة التي أجرى بها الأتراك أرزاقا 
أسنى على هؤلاء الرهبان والقساوسة الذين اعتتقوا الإسلام» حتى 
يكونوا قدوة قد تدفع غيرهم إلى اعتناق الاسلام. 

وبا کانت أدرنة لا تزال عاصة الأتراك (أي قبل فتح القسطنطينية 
عام 1453م) كان البلاط قد أكتظ بالذين أسلمواء ویقال إنهم کانوا 
يؤلفون السواد الأعظم من let‏ الجاه والسلطان هناك وكثرا 
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ما انحاز الأمراء البيزنطيون وغيرهم إلى صفوف المسلمين» ووجدوا 
منم US key‏ ومن أسبق هذه الحالات ما يرجع تاريخه إلى 
سنة 1140م عندما dul‏ ابن آخي الامبراطور جون John owed‏ 
Comnenes‏ وتزوج إحدى بنات مسعود ساطان قونية“ أ.ه. 

وأعتقد أن هذا الکلام لا يحتاج إلى تعليق» ولکن...؟؟ 

بواصل "توماس أرنولد“ حدیثه عن سماحة الأتراك مع المسيحيين» 
وعن شغنهم بالدعوة إلى الإسلام» Gls Sy‏ المسيحيون إلى 
الدخول في الإسلام» فيقول: 

aid,”‏ باشر العثانیون السلطة على الرعايا المسيحيين منذ الأيام 
حاضرة الإمبراطورية الشرقية القديمة تسقط في أيدي العثانيين سنة 
go 3‏ توطدت العلاقات بين الحكومة الإسلامية والكنيسة 
المسيحية بصفة قاطعة وعلى أساس ثابت. 

ومن أولى الخطوات التي اتخذها مد الثاني» بعد سقوط 
القسطنطينية وإعادة إقرار النظام فہاء أن يضمن ولاء المسيحيين بأن 
أعلن نفسه حابي الكنيسة الاغريقية. fd‏ اضطهاد المسيحيين تحريا 
قاطعاء ومح نح البطریق الجديد مرسومًا يضمن له ولأتباعه ولرءوسیه 





89 


من الاساقفة حق القتع بالامتيازات القدية والوارد والهبات التي كانوا 
نقتعون بها في العهد السابق. وقد تسام جنادیوس ول بطریق بعد 
الفتح التركي- من يد السلطان نفسه. عصا الأسقفية التي كانت رمز 
محلى fle‏ فاخرء وکان نیز برکربه في خلال المدينة تجف به حاشيته“. 
a.)‏ ۱ 

ولم یقتصر الأمر على التوقیر والاحترام. ومظاهر التقدیر والتكريم 
للبطريرك» بل صار للبطريرك سلطة واسعة على رعایا الكنيسةء 
واستقلال کامل بشئون الطائفة من الناحية الدينية؛ یقول "توماس*: 

"ولم يقتصر السلمون في معاملة رئيس الكنيسة على ما تعود أن 
بسلطة أهلية واسعة» فكان من عمل AGLI‏ أن تفرض cold all‏ 
وتسجن اجرمین في “مجن dee‏ لهاء بل كان لها أن S‏ بالإعدام في 
بعض الأحيان» ينها صدرت التعلهات إلى الوزراء وموظفي الحكومة 
بتنفيذ هذه الأحكام: وكانت المراقبة التامّة على الشئون الروحية 
والكنسية (وهي التي لم تتدخل فها الحكومة التركة So Ulan‏ 
السلطة المدنية التي كانت مخولة للدولة البيزنطية) متروكة كلها في 


50 


أيدي البطريك وأعضاء المجمع الاعظم» وکان في استطاعة البطريك أن 
يدعوم می شاءء كذلك كان في استطاعته أن يفصل في كل شئون 
العقيدة والشريعة من غير أن يخشى تدخلا من جانب المكومة“. أ.ه 
ولم يقتصر الأمر في تفوذ البطريرك على الكنيسة ورعاياهاء بل 
کان له أيضاكلمة مسموعة إدى السلطات التركة يجاب cad‏ وتقبل 
شفاعته» يقول ”آرنواد“: 
”ولا كان هذا البطريك معترفا به موظفًا في الحكومة السلطانية, 
كان يستطيع أن يقوم بعمل كبير في رفع الظلم عن الظلومین بأن dey‏ 
أنظار السلطان إلى أعمال الحكام الظالین". أ.ه. 
وقد شعلت هذه المعاملة رؤساء الکنائس في الولايات» وم تكن 
قاصرة على بطريرك الكنسة الكبرى فقطء قال ”أرنولد“: *کذلك 
عومل الأساقفة من الإغريق في الولايات معاملة تنطوي على رعاية 
بالغة» وغهد إلهم بكثير من القضايا المتعلقة بشئونهم المدنية» إلى حدٌ 
هم ظلوا حتی عصور حديثة يعملون في أستفياتهم کا لوكانوا We‏ 
من الأتراك على الأهالي الأرثوذكس» وبذلك حلوا محل الأرستقراطية 
السيحية القديمة التي استأصل الغزاة شأفتهاء ونجد أن رؤساء 
الكنيسة كانوا -بوجه عام- ST‏ نشاطا باعتبارهم من الأتراك مهم 
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ومن م م ا م منشور کنل رواک حق a‏ الکنائس 
التي لم تصادرها الحكومة؛ لتحویلها إلى مساجد. ونح هم حق 
الاحتفال بطقوسهم الدينية تبعًا لعاداتهم القومية“. 

"ول ین صاحبنا أن هذه الکنائس التي حولت إلى مساجد كان 
كل رعاياها قد تحولوا إلى الاسلام ولكنه كما قلنا- لم يسم من تحامله 
على الأتراك أبدا“. 

وقد كان من ر ذلك التسامح م عر عنه بقوله: 

"وكان من آثر ذلك أن الإغريق» ولوأنهم كانوا يفوقون الأتراك عددًا 
في كل الولايات الأوروبية التابعة للدولةء قد جعلهم التسامح الديني 
الذي تمتعوا به. وما نالوه من حماية pelt‏ وأموامم» يسرعون إلى 
الموافقة على تغيير سادتهم» وایثار سيادة السلطان العهاني على سيادة 
أية سلطة مسيحية . 

وقد سبقت الأتراك مععتهم» وخشن سيرتهم» ماکان يسهّل ode‏ 
انتوحات؛ ”ققد كان الا ایو في بقاع کر ash‏ تسیا من 
جانب أهل البلادء ویعدونم opal‏ لم من الک الظام الستبد» 
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فقد صيّروا الشعب في حالة من العبودية يرق لها“. أ.ه بنضه. 
فهذه شهادات قاطعة ينقلها لنا "توماس أرنولد“ عن cre BM‏ 
الأوروبيين» والرحالة المعاصرين الذين يشهدون للأتراك شهادة عن 
cols‏ "والفضل ما شهدت به الأعدا “ "وشهد شاهد من أهلها“. 
من الذي رسم هذه الصورة البشعة للأتراك» ووضعها في بؤرة 
الشعور لكل المثقفين والدارسين ؟ ؟ نعوذ بالله من الخذلان» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 
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)11( 
عندما كانت استانبول عاصمة الدنيا 


bee‏ فتح فتى الترك الشاب مد الفا القسطنطينية» استجابة 
لبشارة الرسول -صلى الله عليه وسام- وتحقيقا لأمل حاول المسلمون 
تحقيقه منذ دفن الصحابي الجليل al‏ أيوب الأنصاري تحت أسوارها- 
الإسلام) واتخذها عاصة بعد ”أدرنة“؛ تفاؤلا وأملا أن ينساح منها 
الاسلام إلى كل أرجاء الدنياء وتحوّل امه ا إلى ”إستانبول* على 
الألسنة» وصارت تعرف به إلى الآن. 
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وازدهرت إستانبول وصارت مدينة العلوم» والفنون. والآداب» 
والحضارة» والرق» ومن قبل کل هذا ومن بعده. صارت مدينة 
الحرية» والتسامح» يحكي لنا توماس آرنولد" عن "مارتن کروسیوس" 
Martin Crusius‏ شهادته على واقع lt‏ في (ستانبول. فیقول: 

”ومن الغریب أننا لم نسمع مطلقا أن شیف من الجرائم» أو الظال 
قد By‏ بين البرابرة (يقصد (ALM‏ وبين البقية الباقية في هذه 
المدينة الكبرى (يعني البقية التي بقيت على دينها المسيحي)» فالعدالة 
ممنوحة لكل فردء أذلك وصف السلطان القسطنطينية (انظر إصراره 
على الاسم Lal (cull‏ ملجأ ملجأ العالم كله (تأمل جيّدًا)؛ لأن جيع 
التاعسین یختبثون هناك في Cerne‏ ولأن العدالة توزع على الناس 
Lage‏ على أقلهم شأناء وأعظمهم نفوذاء على السیحیین, والكفار 
(يعني المسلمين) سواء بسواء". أ.ه 

انظر وتأمّل: السلطان یصف عاصته بأنها fll bade‏ فهو على 
وعي با یعمل» وعلى اطلاع بأحوال الدنيا من حوله» فهو يباهي بأن 
عاصته ملجاًالعام. 

وانظر وتأمّل المؤرخ المسيحي الغربي التعصب ضد الأتراك وضد 
الاسلام. هذا المؤرّخ الذي بلغ تعصّبه أنه يسمي الأتراك ”البرابرة“ء 
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ويسمي السلمین "الکفار"» ولا يريد أن ينطق أو یکتب اسم المدينة 
الجديد "ستانبول"» فيصر على أنها ”القسطنطينية”, هذا المؤرخ مع 


أنه لم يُسمع شيء مطلقا عن ALLY‏ أو المظالم بين “البرابرة!!“ 
والمسيحيين. 


أن العدالة موفورة لكل فرد. 
أن العدالة توزع على الناس Lae‏ لا تتأثر aK‏ ومنزلة 
ونقوذ الأشخاص. 


أن جميع التاعسين یختشون هناك في أمان» ولست أدري ماذا 
يريد بالتاعسينء ولكن الذي يتبادر إلى «ll‏ ويفهم من 
كلمة ”يختدئون“ أنه يريد بهم المطاردين الضطهدین المظلومين. 


تأمّل فما قرأت واستحضر ما يأتي: 


1 


الصورة البشعة لدى مثقفيب) عن جلافة الأتراك» وظلمهم» 
وعنجهيتهم. 


. صورة اللاجثين السياسيين الآن إلى الغرب» وكيف انقلب 


الحال. 


. محاولات الهجرة إلى العواصم Lyall‏ والقيود التعسفية التي 
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يضعها الغربيون» من شرط الكفاءة العلمية والخبرة الفنية» بل 
والقدرة المالية؛ حيث تشترط بعد هاتيك البلاد أن يحول من 
يريد الهجرة إليها مبلا لا بأس به من آلاف الدولارات» وكأنهم 
بهذا لا یکفون باستازاف العقول» MMS AL,‏ بل 
ell Lani‏ وهم بهذا يريدون امتصاص المهاجرين والاستفادة 
منهمء وليس WN‏ بهم وإتاحة الفرصة ph‏ وتحقیق رغبتهم. 

Job .‏ أيضًا الوقرات» والکفامات والتدابیر التي يتحدثون عا 
صباح مساء؛ لوقف الهجرة التي یسمونها “غير مشروعة". 

. تأمّل فتح القسطنطينيةء وقارنه. لا آقول بدخول الجحافل 
الصليبية إلى بيت المقدس وبلاد الشام» ولا بدخول جیوش 
الاستعار إلى ديار العالم الإسلائي» بل قارنه بدخول الجيوش 
الألمانية إلى باريس في الحرب العالمية الثانية» التي لم مض 
عليها إلا بضع وستون عامّاء قارن وانظر إلى ما قام به عساكر 
الألمان من فظائع في شوارع باريس» وما لاقاه الفرنسيون من 
اذلال وامتهان» وما كان من اغتصاب الفتيات الفرسيات 
على قارعة الطريق -وبعض اللائي اغتصين ما زلن أحياء 
إلى البوم» وما زال الذعر يطل من أعيه كلما ذكر اسم 
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ae‏ لك WT‏ عن سیاحة الأتراك عند 
دخوطم القسطنطينية > هذه السماحة الي شهد بها المؤرّخون 
الغربیون ٠‏ ارت العاصرون أنفسهم» هذه السماحة التي 
كانت أوضم وأكبر من أن يكقها هؤلاء, مع بغضهم وتحاملهم 
الذي يفوح من بين السطور. 

Filly ٠‏ من كل هذا أن الفرفسيين وجدوا -رغ کل هذا- ما 
يجمعهم بالألمان» فقادوا ee‏ دفة الاتماد الأوربيء وصارتا 
نموذبّا الصداقة والتعاون والتقارب. 

وما زلنا نحن نحمل بين جوانحنا صورة شوهاء مستبشعة للخلافة 

العمانية» التي كانت حاملة لواء الإسلام نحو خمسمائة عام. 

ولكنها بضعة أسطر في كتاب التاريخ. 
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(12) 


أحد الأساتذة الجامعيين ”الأكادييين“ نشر کناب في النسينيات 
من القرن الماضي» تعرّض فيه للسلطان مراد الأول العهاني» وذكر عنه 
قصة ”طريفة“ جاء فيها: إن السلطان كان بينه -كعادة العثانيين- وبين 
أعدائه حروب ومعارك طاحنةء وفي نهاية إحدى هذه اروب. كانت 
معاهدة بين الطرفين» وبعد GY!‏ على بنود المعاهدة وشروطهاء 
تت كتابتهاء وبالطبعكان لا بد من التوقيع عليها. 

فلا قتمت للسلطان كي يوقع علها -وكان أميًا لا يعرف القراءة 
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والكتابة- ald‏ يده اليسرى bh‏ ثم طوی cate!‏ ومد أصابعه 
الثلاثة ”السبابة والوسطى والبتصر" وترك الختصر Lease‏ عنما 
SUS‏ ثم ضغط بيده ately‏ بهذه الهيئة- على المعاهدةء فظهرت 
على الورقة صورة تشبه ”الطغراء“ التي نعرفهاء وبعد ذلك أخذ كاتب 
السلطان الورقة» وكتب في داخل هذه الصورة -التي طبعها السلطان 
پیده- كتب في Wels‏ اسم السلطان. واسم أبيه ثم لقب “ge”‏ 
وعبارة ”عز نصره". 

ولا نظر الناظرون إلى هذا الرسم الذي صنعه السلطان -بسبب 
جمله- وجدوا فيه نوا من الجمالء فصنعوا ”الطغراء“ على هذا الرسم 
الذي جرى مصادفة من السلطان“. هی ما جاء في كتاب الأستاذ 
الجامعي الأكادمي عن قصة الطغراء ونشأتها. 

والعجب أن المؤلف الأكاديمي ساق هذا الكلام مساق Ab)‏ وحمله 
على ممل Gull‏ وإ نكان قد خرج من غهدته؛ إذ أشار إلى مصدره 
الذي أخذ عنه القصة بكاملهاء وأنه أخذه عن أحد المؤرّخين الغربيين. 

ومؤلفنا جامعي وإنكان قد أدَى حق الأكاديمية ووفی بشرطها من 
حيث أبان عن مصدره» ووثق قوله» إلا أنه لم يستكمل عُدَة CGM‏ 
من عدة نواح منها: 
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أ أنه لم يلتفت إلى أهواء الرواةء وم یتحفظ ce‏ فعلومٌ الحقد 
الكامن في نفوس الغربيين تجاه الأتراك» والني يتوارثونه جيلا عن 
جیل» ومن له Gol‏ إلمام بالتاريخ أو الثقافة العامة يدرك ما ne‏ 
”الترك“ في قوس الغربيين للآن» فكان عليه أن يتوقف في نقل هذا 
الكلام قبل أن يتثبت منه» وذلك ليس بعسير لو أراد. 

فلو بحث عن معنی كلمة ”الطأغراء " في المعاجم العربيةء لقاده 
البحث إلى معرفة تارج ”الطغراء“. 

ب- أنه لم يلك الحس المرهف والقدرة على التوشّم, واستكناه ما 
ينقل cad}‏ وإدراك البواعث التي أدت إلى اختلاقه. 

ج- أنه سم كونه مسلمًا- غابت عه الثقافة الحياتية الاسلامية, 
لقح ب وس ینوی یپ 
يلتفت إلى أن AKL‏ تقول: "مد السلطان يده اليسرى..." ومنذ 
قرون طويلة نه مؤرخنا الجليل ابن خلدون إلى ”اختلاق “sil‏ ‘ 
وضرورة أن يتيقظ لها المؤرخ وهو يستنطق ما بين يديه من مرویات. 

د- إن الملوك والسلاطين قبل السلطان مراد كانوا يستخدمون 
الخاتم المعدني المنقوش باسعهم ولقهم بصرف النظر عن معرفة الكتابة 
وعدماء ولا شك في أن هذا كان معروفا sl‏ السلطان مراد ASE,‏ 
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ورجال ديوانه, لا يشك عاقل أنهم عرفوا هذا من أمراء الاسلام 
عليه وسلم- فكيف غاب عن السلطان مراد وحده» وف يز وحده 
عن أن UE Jed‏ يوقع به ويواري به AE‏ 

ه- ثم هل هذه المعاهدة أول ورقة وقعها السلطان مراد في حياته ؟ 
ألم يوقم قبلها رسائل للملوك والسلاطين من أصدقاء وأعداء؟ ألم يوقم 
قبلها أوامر وقرارات وتعاليم لرجال دولته ؟ فكيف وقعها؟ ولماذاكانت 
الورطة وتلطیخ يده بار في هذه المعاهدة وحدها؟ 

و- أين كان كاتب السلطان؟ وهو da‏ كي das‏ السلطان- أن 
العاهدة لا بد من توقيعهاء فکیف 1 يتدبر هذا الأمر مع السلطان 
من قبل؟ وكيف يترك السلطان حتی يغمس يده في الحبر ویصنع هذه 
الصورة الطریفة؟ ألم يقل لنا: إن الكاتب تناول الورقة وكتب في ثنايا 
الصورة اسم السلطان واسم أبيه؟ ألم يكن الأولى بكاتب السلطانء 
بل هو المعقول أن يتديّر في طريقة لتوقيع المعاهدة» ولو أن ييصم 
السلطان eek‏ واحد بدلا من هذه الصورة الخزية ؟ 

ز- وأمرٌ آخر أشدّ وضوحًا من کل ذلك» هو أن الأيسر والأسهل 
والتبادر إلى النهن أن ببسط الانسان آصابعه كلها على الورقةء 
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فلاذا لأ السلطان إلى هذه الصورة؟ واذا قلت 3“ إن سعة اكان 
أو المساحة الحصصة للتوقيع باليد كلهاء فالجواب أن هذا 
کان ee ee‏ الأصابع الأربع لا تفريق الخنصر وإبعاده عن الأصابع 

ol cl ۹‏ أن تفعل بيدك ما زعموا أن السلطان قد فعلهء 
ستجد ا ن الامر o‏ ال ee lee‏ اراد و 3 
ويقدرء ويتعمد أن يصنع هذه ا 6 “als a‏ 
والا لا عنى نفسه بتفريق أصابع وقبض آخر بهذا الشكل!! ومن أبن 
استوحى السلطان هذه الصورة الي تعمد Tye)‏ سؤال يحتاج إلى 
جواب! 

۳6 5 الأظهر من ذلك أن ”الطغراء“ توضع 3 أعل الورقةء 
ولس 3 أسفلهاء فاذا كان هذا الرسم | cama‏ قد ظهر اول مرة 
عند توقيع سلطاننا الجاهل PM‏ نن حولها إلى أعلى الورقة؟ وم 
من الزمن استغرق هذا التحوّل؟ وهل يحتفظ التاري بوثائق بعد 
السلطان مراد نجد ”الطغراء“ فها مكان التوقيع؟ العقل المستقم 
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يقول: إذا كانت "الطفراء" قد Cray‏ على أسفل الورقة» من MNS‏ 
الزمن (على الأقل في عهد السلطان مراد) هن غيرها؟ 


وأخيرا 

تقول: إن القصة في أساسها مختلقةء لا تحتاج إلى كل هذا الجهود 
العقلي في إبطالهاء فالواقع یکذیها» والتارية یضرا بنعاله على أم رأسها 
(على حد تعبير الأستاذ الكبير عباس مود العقاد رحمه الله)ء ودائما 
صُنَاع الأكاذيب يقعون في أخطاء قاتلة تفضح كذيهم. 


ماهي الطغراء ؟ 

ê 1‏ 
”الطغراء“: الطرة تكتب في أعلى الکتب والرسائل فوق البسملةء 
تتضمن نعوت AL‏ وألقابه» وهي كلمة تارية استعملها الروم والفرس» 

ثم أخذها العرب cage‏ وتسمى أيضًا "الطفري والطفري". 
و”الطغرائي“ فسبة إلى الطغراء» وهو صانعها أو کاتها. (انتهی 
و”الطغرائي“ المنسوب إلى الطغراء هذا هو الشاعر المشهور 
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الحسين بن علي بن a4‏ الطغرائي المتوفى سنة 513ه صاحب "لامية 
العجم" القصيدة المطوّلة الشهورة. وقد كن كاتبًا في بلاط السلاجقة, 
والسلاجقة کنو أقرب السلاطين والحكام للأتراك العؤانيين» وأكثرهم 
احتکاکا بهم “يعني لا بد أنهم عرفوا الطغراء قبل السلطان مرادء وأا 
تکون في أعلى الورقة". والسلطان مراد الأول ولي سنة 761 
ومعنى هذا أن الطغراء كانت معروفة مشهورة قبل معاهدة الساطان 
مراد هذه بنحو قرنين ونصف من الزمان على الأقل. 

LS,‏ بضعة أسطر في کتاب Caro esl‏ عاطفة الازدراء 
للعثانيين دی الأستاذ الأكاديي» فعلته یقبل هذه السخرية بالساطان 
اجاهد "السلطان مراد الأول“» آعان الله أمتنا على ما نزل she‏ 


107 


)13( 


بعض بني جادتنا صاروا یفزعوننا صباح مساء بمسافة lsc‏ 
بيذنا وبين الغرب» ویفزعوننا من الفجوة الحضارية التي لم يعد هناك 
أمل في تداركهاء وأذمنوا اللجاجة والإلحاح بهذا الكلام حتى انتقل 
إلى الاسلامیین» وصرت تسمع HES‏ منهم ينحى باللائمة على أمَتنا 
ويعيرها با تعانیه. وصار الحديث بهذا الاسلوب» والعزف على هذا 
الوتر عنوان "موضوعیة" التحدث. وعلامة "وعیه بالواقع » Aly‏ 
"تيده وإنصافه“» وصار هذا كله موحيًا بأننا آمة بطبيعتها "متخلفة». 
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فإذا حاولنا أن نذكرهم بأننا أمة بانية بطبيعتهاء أمة ناهضة بفطرتا 
أمة قائدة بدينهاء أمة رائدة برسالتهاء أمة صنعت للعالم أول حضارة 
متکاملت. حضارة لم تز الدنيا مثلهاء لا قبلها ولا بعدها. 
إذا حاولنا أن تقول ذلك لم نجد من يسمع لناء بل منهم من ينفرون 
منك نفار الأوابدء قائلين: لا تصدعوا رؤوسنا بالماضي» ولكن حدّثونا 
بالواقع» وآخرون یذهبون أبعد من ذلك فيذكرون لك من ماسي 
وفظائع التاريخ الاسلايي ما تقشعرٌ لهوله الابدان» Go‏ يصير ما 
تحكيه من حضارة وانجازات مغمورًا في بحر هذه الآسي والظليات 
التي شنعوا لك بها. 
والشنائع ما لو وقع قطرة منه في بحر تاريخنا لنجسته. 
الأسواق أمام تجارة الأفيون» وترم الناس على تعاطيه 
بالحديد والنار. 
أمتنا لم تقتل الهنود المر بأخس الوسائل وأحقرها وأبشعها؛ 
بنشر الأمراض القاتلة والأوبئة الفتاكة بيهم عن طريق اللابس 
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والأغطية الملوثة Wel dh‏ 
متا م تخطف الأفارقة الأحرار من مدنهم وقراهم؛ لتتخذم 
عبیذا ن فم الأرض التي فزغوها بإبادة أهلهاء ا 

مثقفینا یقولون: إن آوروبا هي التي حرّرت الرقيق* 
أمتنا لم حرق المحاصيل شو مك سن لاف 
على أسعارها. 
أمتنا لم تقتل الأبقار الزائدة عن الحاجة؛ تخلصًا من بحبرة 
الحليب وجبل الزید الزائد عن حاجتهم! (كان ذلك في سنة 
4م وهو عام المجاعة والجفاف في إفريقياء وقد تناقلت 
وكالات الأنباء ذلك دون أي cle‏ أو (SE‏ 
وأما عن السماحة والتسامح» وحقوق الإنسان» والتعايش 
مع الآخرء إلى آخر هذه "لسکوکات" التي ملأوا با أفواه 
مثقفيناء me‏ أن نضع أمام القارئ الكريم هذه الوثيقة» وهي 
عبارة عن جموعة القوانین التي فرضت على المسلمين الذين 
كانوا ف هذه البلاد الأوروبية قبل دخول العثانيين Leal‏ 
وقارن بين ما رأيته قبلا من سأحة العقانیین» التي Lindy‏ 
بين يديك شهادة المؤرّخين الأوروبيين أنقسهم بهاء ial‏ هذه 
القوانين وتأمّل» وأعرف البَوّن الشاسع بيننا نا ويينهم. 
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1 جاء في مرسوم أصدره الملك "آندریا الثاني“ بتاريخ ۳20 
8/ ¢1233: "يكرح على المسلمين جميعا تول أية وظيفة من 
وظائف الدولة". 

2 وبلغت الاستهانة بالمسلمين ذروتها حين صدر مرسوم في 
عهد كارل الأول سنة 1341م cle‏ فيه: ”على جميع الرعايا 
الذين لم يعتنقوا المسيحية che‏ أما أن يُعمّدوا وفقا لتعاليم 
المسيحية» أو یغادروا البلاد“. 

وتصور المأساة في بعض مراحلها جموعة القوانین الهنغارية التي 

تحمل النصوص التالية: 
sal‏ 46 کل من رای Une‏ یصوم. آویاکل علی را 
المسيحية» أو يمتنع عن أكل لمحم الخنزير» أو يغتسل 
بذلك. یعطی له جزء من أملاك هذا المسلم مكافأة له. 
soll‏ 47 على كل قرية مسامة أن تشيّد كيسةء وأن تؤدّي لها 
الضرائب القررة. وبعد الانتهاء من تشييد الكنيسة 
يجب أن يرحل نصف مسلمي القرية» وبذلك یعیش 
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النصف الآخر معنا کشرکاء في العقيدة, على أن یودوا 





يتحتم عليه أن يزو ما رجلا من الجاعة المسيحية. 
المادة 49 إذا زار شخص ما مسلمّاء أو إذا دعا مسام شخصا لزيارته 
يحب أن يأكل الضيف وااضیف ما لحم الخنازير. 
”النص اللاتيني لهذه القوانين يوجد في جموعة القوانین الجرية - 
المراسيم العامة المتضمنة العهد امجري» انظر القانون الدستور ي تأليف 
ستيفانو دي فريس» بودي ص۰135 148, 157 نقلا عن الدكتور 
إسماعيل باليتش: الإسلام في الجر في القرون الوسطی". 
انظر وتأملء كذلك فعلوا بناء ثم دخل العغانیون هذه الديار بعد 


فكانت السماحة والعدل. 
وبلغة العصر أو بالرطانة التي gale‏ إياها قول: من الذي لا بسن 
التعايش مع الآخر؟ 


ونسأل أيضا: من الذي عليه أن يغبر ثقافتهء ثقافة الكراهية ؟ 
من الذي يجب أن يغار خطابه الديني ؟ 
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(14) 


البعض منا لا يطيق أن ينظر في التارج» ولا أن يلعفت cae‏ ولا 
يحب أن يذكره أحد cay‏ فإذا تحدثنا عن تعصب الغرب» وأيّدنا كلامنا 
بالوثائق» ووضعنا بين يديه نصوص القوانين التي كانت تلزم المسلمين 
ببناء الکنائس, St,‏ لحم اطنزیر» وتزوج بناتهم من المسيحيين» 
وترحيلهم عن قرام وتركها با فما من بيوت ومزارع وسائر المتلکات 
للمسيحيين... و... و... و... 

إذا وضعنا أماعم نصوص هذه القوانين» قالوا (في ضيق وتلل): 
كفى!! نحن أبناء اليوم! 
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ونقول لهژلاء: يا آبناء اليوم تعالوا ننظر في الواقع المعاصرء الذي 
ما زالت الدماء فيه غضة طريةء والني ما زالت الصرخات ترنّ في 
الآذان» ولن LIFT‏ عن فلسطین» وما يجري فما کل صباح ومساء» 
فذلك أكبر من كل حديث» ولكن أنظر إلى الشيشان التي نمزم 
وحدها من حق تقرير المصير دون جهوريات البلطيق التي انعتقت 
من الاتحاد السوفيتي. ونعمت باستقلالهاء لا لشيء إلا لأن تلك 
الجمهوريات غير مسلمة. والشيشان مسلمة» وانظر إلى ما جرى في 
تهور الشرقية» وفصلها عن إندونيسيا باسم حق تقرير المصيرء وأما 
كشمير السلمة» فليس لها حقّ في تقرير المصيرء لا لشيء إلى لأنهم 
مسلمون. 


وتذكر البوسنة وما جرى في البوسنة: 

. دک أن SI‏ من خسن اا ا وای اله قد 
اغتصين تحت ممع العالم التحضر وبصره. 

* ول يقتصر الاغتصاب على عسكر الكروات وحدهم» بل عم 
الأسف- شارك في ذلك جنود الأ المتحدةء المنظمة الدولية 
التى اذّعت أنها أقامت منطقة آمنة للبوسنيين! 


116 


* هل نسیت أن العبث والامتهان بالنساء السلیات وصل إلى 
حد زرع نطف الكلاب في أرحامن»كي یادن WE‏ مسلمين ؟ 

* هل نسيت مذبحة "سربدتسا" التى كان المطلوب تفريفها من 
سكانها السلمین. حتى تستقم خطوط خريطة التقسيم التي 
وضعها الوسيط الدوليء ومن أجل ذلك أغمضت القوات 
الدولية عینها حتى قتل من المسلمين أكثر من خمسة آلاف في 
عدة آیام. وبالطبع هاجر أضعافهم» حتى تکاد تخلو سربنتسا 
من السلمن ؟؟ 

* وتناقل العام أنباء هذه المذبحةء وکانه يتابع کاس العالمء ولکن 
صحفيا أمريكيا واحدًا جل صيحة إدانة لهذه الجزرة قائلا: ”لو 
کان ميكافيللي موجودا لامر وجمه ONE‏ يعني أن ميكافيللي 
Cole‏ نظرية "لفاية تبرر الوسیلة" Jak‏ من أن Sef‏ 
مجزرة مثل هذه لتعديل خريطة التقسیم التي وضعها الوسيط 
الدولي! 

* هل نسيت المساجد التي ذمّرت في البوسنة عمدًا وعددا 
6 

1 614 جامعًا مرت عن آخرها. 
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2 534 فناء مسجد دمرها الصرب. 

0 مسجدا ale‏ دمُرها الکروات. 

7 مساجد جامعة آتلفت وفي حاجة إلى إعادة إعار. 
9 مسجدا جامعا آتلفها الصرب. 

8 مسجدًا جامعًا أتلفها الکروات. 

7 مصلى (أي غير الجوامع) ciao‏ عن آخرها. 

4 مدرسة دينية C523‏ عن آخرها. 


دن BR‏ ئ ي oN‏ 


9. 18 مدرسة أتلفت. 

كا تعرضت ASU‏ الإسلامية للتدمير والاتلاف. 

وبالنظر إلى هذه الإحصاءات الدقيقة المنقولة عن الوثائق الغربيةء 
نجد أن أكثر من 80 96 من مساجد» ومدارس» ودور الكتب قد 
wp)‏ 

لقد كان من بين هذه المساجد الجوامع التي دمرّت "مسجدفرادیا" 
دينة "پانیالوکا" وکان هذا المسجد يعد تحفة معارية عمانية» وهو 
واحد من أجمل مساجد الدنياء ويرجع أصله إلى أكثر من 400 عام. 
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ror lil,‏ الساجد SY‏ الکرام القارئین بتلك الهرّة التي أصا 
الدنياكلها يوم أغلنت So‏ طالبان أا ستقوم بنسف تثالین منحوتين 
في sel‏ جبال أفغانستان» ley‏ ارتجت الیونسکو. وتحركت الأم 
المعحدة. ونشط الوسطاء والرسلء تحرّك حکام السلمین العظام, 
وأوفدوا کارعیاء الأمة إلى حکومة طالبان؛ لحاولة إثنائها عن هدم 
المثالين» لم يحدث شيء من هذا حینا بدأ هدم المساجد الأثرية 
بالبوسنةء وليس ذلك بعجیب. فکا أن الدم المسلم أرخص الدماء 
أو لا قجة له» كذلك الآثار الإسلامية لا قجة لهاء بل رما يكون مطلوبا 
إزالتهاء حتى لا تذكر بالإسلام وحضارته؛ ينا يسقط بضعة قر 
3 خمارة 3 تل أبدب he‏ الدنياء أما عندما تضرب المستشفيات 
وسیارات الإسعاف والدراس في فلسطينء فذلك آمز "مفهوم" من 
شارون "رجل السلام“» MIS‏ لا تتساوی مساجد المسلمين مع 
تماثيل بوذا! 

إن GY‏ الرتزقة من الروس WE Pres‏ يحاريون في صفوف 
الصرب. لکن الدنیا كلها تحركت ضد عشرات انجاهدین الذين ذهبوا 
إلى البوسنة؛ لمناصرة |خوانهم المسلمين والدفاع عنهم ضد حرب 


119 


الاستئصالء تحرکت الدنيا كلها بالآلة الاعلامية الجبّارة» وأحزة الأمن 
اة ضد هؤلاء المجاهدين» ووضوا بالإرهابيين» وبدأت ملاحقتهم 
حتى من الدول الاسلامية» وحُرمُوا من الرجوع إلى Pal‏ والله أعلم 
بما جرى rg‏ 

نصف مليون مسا من أهل البوسنة قتلواء وشرد أضعافهم "هل 
تذکرون“؟ 

آلاف الناشئة من آبناء البوسنة أرغموا على ترك دينهم» وتم 
تعميدهم في البطريركة الصربية!!! 


اذا کل هذا ؟ 
كل هذه المأساة البوسنية الروعة كانت من أجل ألا تقوم دولة 
الاسلام 3 أوروبا.. كان هذا هدفا A,‏ لكل متابع لتحلیلات 
انحللین السیاسبین» وتصریحات رجال الاستراتيجية» ونتاغ دراسات 


من الذي یکره SV‏ ؟؟ 
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(15) 


لا جدید تحت الشمس 


في 1911/9/27م آرسلت إيطاليا إنذارا إلى حكومة الباب 
العالي. بالآستانةء إلى السلطان العثانيء جاء في هذا الإنذار بالحرف 
الواحد: ”نظرا STLay‏ شئون القطر الليي؛ فإن الدولة الإيطالية تريد 
أن تفتح أبواب هذه البلد للمدنية الغربية.. هذا من جمة» ومن ججمة 
أخرى bb‏ نريد أن نحافظ على Plas‏ الإيطاليين في clad‏ وإنقاذهم 
من الخطر Gel‏ بأرواحمم؛ بسبب تحريض العالم علهم بدافع من 
التعصب الديني» الذي يظهره الموظفون الأتراك وضباطهم نحوهم, 
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كا أن الأسلحة التى أرسلتها دار الخلافة والتعزیزات العسكرية التي 
قامت بها تزيد قلقنا". أله يته ا 
كان هذا في الواقع (علانا للحرب» وليس مجرد إنذار أو cdg‏ فم 

يحض JT‏ من يومين حتى كانت الجيوش والأساطيل الإيطالية تدك 
الشواطع الليبية بمدافعها الفقيلة, محاولة احتلال طرابلس» وقبل ذلك 
بسنين كان قد تم إعداد الأرض وتهيئتهاء وحرئها لإمكان غزوها. 

کان الغرب قد وعى الدرس جیذا حیغا خرج "نابلیون" فتى فرفسا 
pl‏ « وسقاتما الجتارء “on” we‏ من مصر بليل» وتبعه جيشه 
مذموما مدحوراء ولكنهم كانوا قد تعلموا درسًا Ue‏ عبر عنه کار 
جنرالات "ابلیون" في تقرير لهم عند مغادرة مصر: GY‏ جثنا إلى 
مصر قبل الاوان" ولذلك احتاج إعداد مصر وتهيدها للاحتلال 
الذي جاءها سنة 1892م - احتاج هذا الإعداد أكثر من 75 سنة 
(ولهذا حديث آخر). 

وكانت إيطاليا قد وعت الدرس hae‏ فلم تتعجّل في التهام حصتها 
من الفريسة. lel,‏ أخذت agg‏ لشل حركة الفريسة قبل الانقضاض 
علهاء فبدأت في فتح المدارس الإيطالية» وإنشاء البنوك وشراء 


122 


الأراضي > وإقامة المباني» وتکوین الشرکات (للاستغار والاعیار)» وفتح 
المتاجر لترويم المصنوعات الغربية» ووسائل الزينة والترف والرفاهيةء 
المعهودة (التطبيب» والتعليم» BEV,‏ والأعال «(a yh‏ م التودد 
والتلطف» clio Sy‏ وتعويده نمط LAN‏ الغربية» وكان في 
43 الاعداد وذروته أن صار للطلیان عملاء 3 بلاط الخليفة. بل إن 
الصدر الأعظم نفسهكان سفير سابقا في إيطالياء وتم الالتفاف حوله 
وتزویجه بإيطاليةء ولکن الذي Ea‏ لهذه الکاید cel‏ هو أن دار 
الخلافة كانت قد سقطت في يد ججاعة “Aly NEY?‏ الذين هم 
في الواقع طلائع JIS‏ أتاتورك» فكان peste‏ في أمر الغزو الإيطالي 
پشبه SLA‏ المتعمدة. 


البابا يبارك جيش الغزو: 


وان آبشع ما So‏ الشاعر» وأهاج الخواطرء أن الدنيا شهدت 
"ابا الناتیکان* پلېاسه الكهنوتيء وشارته المباركةء يفف 3 جهو 
واجلال آمام ابش الإيطالي dows,‏ برکاته» "مصلیا من أجله “ داعبا 
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ب”أن يمنحه الرب التوفیق في حمته“ء ثم قبل البابا الصلیب ووضعه 
عل dye‏ الاند. وول الصلیب )نه وطاف يه حول fetal,‏ 
قبل الصلیب ثالثة وأشار به نحو الجندء ثم انحنى في خشوع انحناءة 
خفيفة» تحية للجیش. وتألقت في عينيه دمعة Audie‏ فعلت في 
تفوس امیش فعل السحر. 

واندفع الجيش ”المبارك“ ”المقدس“ وفي قلبه من نار الحقد أضعاف 
ما في يده من نار السلاح, وان النشيد الذي يردده اجنود (ولعله 


"أماه لا تقلقي.. 

أماه لا تحزني.. 

أنا ذاهب إلى طرايلس... 
فرحا مسرورا.. 

لأبذل دي.... 

في سبيل عق الأمة اللعونة!! 
ولأحارب الديانة الإسلامية!! 
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Hol قوتي و‎ Kt 
صدوا صود الأبطال» فعلى الرغغ من أن قوة طرابلس‎ GUL الصليبي‎ 
وقوة بني غازي على ألفين» على حين كانت‎ YT لم تزد على خمسة‎ 
BLM من‎ lal القوات الإيطالية الصليبية» تتكون من أربعة وثلاثين‎ 
وستة آلاف وثلاممائة من الفرسان المزودين بالأسلحة الثقيلة» على‎ 
باهظا قبل أن تستقرٌ قدما‎ Le الرم من ذلك فقد دفعت إيطاليا‎ 
على ضواحي طرابلس» فقد أنزل على الشاطی ألف ومائتا جندي‎ 
إيطاللي من مشاة البحریة. سقط مهم ستائة صرعى في أول جولة‎ 
قتیل» د ومفقود.‎ on) بلغ عشرين آلفا من الجيش انازي‎ 
on NG و‎ J مات من یی‎ oly بت اس‎ 
رد‎ ne ۳ من بح من من الأطفال والنساء 2 من ساقه له‎ 
حتى بلغ القتلى من‎ Jey شنق حوالي ألف‎ Sy المتحضرين!‎ 
نحو خمسة عشر ألفا.‎ 
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هذا ما ذكرته الصحف الغربية الصادرة في 28 pi‏ 1912م أي 
ولا تعليق.. ولكن فقط تأمّل في كات الإنذار «SY‏ وفي 
موقف البابا جد أن الداء 8< Oly‏ الذرائع هي: 
1. ضرورة فتح باب للمدنية الغربية (gu)‏ نشر الديقراطيةء 
وتحرير الشعوب). 
2. التحذير من التحريض (تجديد الخطاب الديني). 
3 الخوف من الأسلحة والتعزیزات الي أرسلتها Se‏ (امتلاك 
أسلحة....). 
4. موقف البابا (كلام برلسكوني رئيس وزراء إيطالياء وکلام 
وليام بوكين وكيل وزارة الحريية الأمريكية). 
وقد “حل الشعر العربي في قصائد مطولة هذه الأحداث» فکان 
ما قاله الشاعر مد عبد المطلب: 
فاكل Lok‏ للمسيح مقرب إذا وقف البابا يبارك جندكم 
إذاكان في الإنجيل لیس <i‏ سه سلوه أفي الإنجيل للحرب آية 
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Lal Jb,‏ ابراهم: 


فسلوه: بارك القوم علاما؟ Ik‏ امراف ف bleh‏ 
آمرا يلقي على الأرض سلاما؟ أهذا جاء املسم 
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)16( 
حيا یکون إعلامنا مسلوب الذاكرة 


حیغا أنظر في إعلامنا -بكل وسائله- يتأكد لي أنه مسلوب BSN‏ 
لا ذاكة lily dl‏ دما یردد ما يلقى cad‏ ويتكلم با تتتاقله وكالات 
الأنباءء وتدقه آلات SBP‏ 

فإذا تكلموا عن إرهاب الإسلام» وإرهاب المسلمين» وعن اناجم 
الثقافية التي أفرزت هذا الإرهاب» وجد إعلامنا بكل قوته يقرع كل 
آلاته وراء هذا المامسترو HH‏ ويتبارى اجميع في العزف بكل قوته, 
ملتزمين حرفینا ب”النوتة *» يخافون الخروج عنهاء حتى لا یکونوا ”نشازا". 
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ويتجاوب ”جوقة“ YAN‏ : ۱ کاب صون الرأي» مع "جوقة* 
الإعلاميين» ويخشى العلاء والدعأة أن موا بالتخلف وعد معرفة 
"الواقع”» فيتسابقون للحاق ب”الجوقة“, Jae,‏ العزف بأفانين 
إلى تفیبر» وأن معاهدنا الدينية فعلا 2 الرهابيينء مع أن الواقع 
يؤكد أنه ليس بين هؤلاء المتهمين بالإرهاب رجل واحد OF‏ في كلية 
شرعية» أو معهد ديني. 

والمايسترو (أي الآخرون) يعلمون هذا تقاماء ولكن الفرصة وام 
فلیختغها؛ للعبث في مناج تدريس الدين عندنا حتى تصير (إسلاما 
أمريكيًا) ظريفا لطيفا؛ ”كافة وقطایف yy‏ الدين» col,‏ وقر» 
وهريسة. وفوانيس“ في رمضان» و ”كعك وغريبة“ في عيد الفطرء 
و“خراف“ في عيد الأضصى » و "حلوی؟ في مود البي foo‏ الله عليه 
وسام- وحلاوة زمان. عروسة» وحصان ”إسلام فولكلوري" يسر 
الناظرین» فتبوي إلينا أفئدة السياح؛ للاستمتاع بمناظرنا الظريفت 
os‏ يتلذذون بمشاهدة كائنات منقرضة تعيش في کف من كهوف 
التار. 
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آما الاسلام الذي ينهض AVL‏ يحبي الشعوب» ویعین طاقتهاء 
ویدعوها لريادة الدنياء والأخذ بيد البشريةء sain Gilly‏ بأهله مقعد 
«dal‏ فيجب إبعاده عن انم الدراسية تماماء بل ويجب التعتيم على 
مصادره. ”وتجفيف منابعه" کا تفننت في ذلك دولة عربية» وصارت 
رائدة في هذا الجال» وتصذر برامج تجفيف الينابيعء إلى من بریدها! 

إن الغرب لا يعنى بتعدیل Pull‏ وتغییر الخطاب الديني غير هذاء 
إن الغرب يعرف اما ماذا يريدء ويعرف تماما ما عندناء ويكفي أن 
نشير إلى الإحصاءات الآتية: 

* عدد الباحثين في شئون العالم الاسلاي في الجامعات الأمريكية 
کان في سنة 1966م 363 باحثاء وفي سنة 1986م أصبح 
0 باحثا أي يتضاعف كل عشرين سنةء أي أنه الآن 
0 باحثا. 

٠‏ آما في مراکز الدراسات التخصصة فکان في سنة 1977م 
3 باحثاء وسنة 1986م 1582 باحثا. ومعنی ذلك أن 
الغدد الآن يصل إلى 4000 

Ci *‏ الدوريات المتخصصة فتصل إلى 3000 دورية باللغة 
الإنجليزية وحدها. 
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ورحم الله الشاعر حافظ إبراهيم إذ یقول: 
كلها الأطراع فيكم بسهد إن في الغرب أعينا راصدات 


كنا تمنى من إعلامنا أن يقلب السحر على الساحرء وبدلاً من 
أن يقتصر على إعادة طخ ما يوجمونه إليناء ويكتفي oh‏ يكون بوقاء 
أو جرد "کورس". GEIS‏ أن يستخرج إعلامنا من ذاکرته ما فعله 
الغرب بنا -وما أفظع ما فعل- قديا وحديّاء وما قاله فينا على لسان 
علائه وخبرائه وأدبائه» وحکامه» وقساوسته وحاخاماته» وما أسوأ ما 
قالواء كان على إعلامنا أن يذكرهم با فعلوه في البوسنة والهرسك» 
وما كان منهم في كوسوفوء وعن جرائهم في ألبانياء وعن أفاعيلهم في 
جنوب السودان... 

کان على إعلامنا أن رح من ذاكرته ما وامهم به. ويقول so‏ 

al‏ الذين تكرهون الآخر! al‏ الذين يجب أن تتعلموا كيف 
تتعايشون مع الآخر. 

کان على إعلامنا أن تجیہم با قالوه -وما زالوا يقولونه- فيناء ويقول 
طم: "تم الذين يجب Ke‏ أن تغيروا خطابكم الديني» بل ويجب علي 
أن تفیروا خطابكم السياسي. والأديي“. 
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eres‏ تخرج صحف العالم الاسلاي كلها غداة قال 
برلسکونی: ”إن الحضارة الاسلامية حضارة منحطة“ " کت cd ot‏ 
تخر ase‏ كلها تحت عنوان واحد: ”نحن لم نتاجر في الأفیون» ول 
ترح الشعوب على تعاطيه بالحديد والنار“. 

كنت gil‏ أن تخرح صصفنا غداة قال وليام بوكين وكيل وزارة 
الحربية الأمريكية: ”إن الإسلام دين وثنيء وان المسلمين أشرار 
يعبدون صناء وان ربي أكبر من “pe‏ کنا هنی أن oF‏ صحفنا 
بعنوان واحد: ”إن ديننا لا يسمح لنا باستتصال الهنود th‏ وحرق 
احاصیل الزراعية من الحبوب والفواكه حتی الآن“. ۱ 

واعذروني هذه معان تتداعی من ذاكة شاخت. فلس عندي 
"آرشیف* > ولا هو من bt‏ 

إن إعلامنا الذي يلك الذاكرة التي WE‏ عن نوم الكرة من 
بوشكاش» وبيليه الجوهرة السوداءء ومارادونا العظم... إن إعلامنا 
هذا لا شك قادر على أن يواجه هذه الحرب الشرسة. لو fe‏ 
استراتيجيته من مجرّد AL‏ إلى الإعلام المقاوم ثم الهاجم» وسيجد 
في ذاكرته أسلحة قاطعة تجعلنا كسب المعركة من أول Age‏ فنحن 
والله Jal‏ سلام ولا نريد غير السلام. 
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)17( 
هوامش على تارج الحجاج (1 - 3) 


هناك شخصیات تکون عل موعد مع القدرء ينما الأقدار لأداء 
أعمال حاسعة وللقیام بجهود خارقة تترك أثرا لا سعم الدنيا إلى الأبد 
من هؤلاء اجاج بن بوسف الثقففي any‏ الله- ومثل هؤلاء يختلف 
4 في «go‏ وقد اختلف الناس في الحجاج اختلافا عظهاء 
عداؤه وهم كثر- قالوا فيه كل مُنقصةء ووصوه يكل عیب» ولغ 

من بالغ» حتى اخترعوا غرائب وتجائب -تصل إلى حد الخرافة- في 
نشأته ومولده. ولا شك أنه كان بالحجاج قسوة. وطيشء يجعله ميل 
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إلى توقيع آقسی العقوبة وأبلغهاء ولا ييل قدر شعرة إلى اللين. 

هذا القدر متفق عليه بين کل من تكلم عنه من مادح وقادح. 

ولکن 

هناك 206 آمور أدت إلى هذه الصورة الستبشعة عن clad‏ 

“Pa 

1 البالغة: وذلك آمر فطري. فا غرف أحد بصفة» واشتهر بها 
حتى رويت عنه حکایات تبالغ في هذه الصفة. حتی تخرج بها 
عن حد المعقول» ولا يكون ذلك فين عرف بصفة مذمومة 
فقطء بل من عرف بصفة ممدوحة أيضاء من عرف بصفة 
الكلام أو الشجاعة أ و التقوى والصلاحء ونحوه تجد 3 

ash‏ حكايات» وأخبازا من المبالفات تصل إلى خد اختراع 
وقائع لا يقبلها العقل. 

2 إن هذه البالغات تكون أكثر شيوعا وذیوقا من الحقائق: 
والغرائب» S‏ إلى ذلك ابن خلدون» وحذر منه. نص 
على ذلك في مقدمته؛ وذلك لأن رواية الأحداث والوقائع 
المعقولة والممكنة لا Fe‏ السامع» ولا يلفت الناس إلى من 
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Se‏ فاحتاج الاخباریون إلى البالغة؛ قصدًا للإثارة» وجلبًا 
. وما عرف به الحجاء- واستقر عنه من القسوة cell,‏ 
والبُعد عن اللين» جعل لهذه المكايات قبولا؛ "فالشیء من 
معدنه لا “peed‏ ولذلك راجت المبالغات حتی عند علياء 
كرام» وأئمة عظام» من شأنهم أن ينقدوا LEW‏ وينظروا في 
سندها ومتتها. 

. ساعد أيضا على قبول هذه الأخبار ما هو مرکوز على طبع 
البشر من الكراهية والبغض للقسوة والبطشء فلم يلتفتوا 
لنقض هذه الأخبارء بل قبلوها على علاها؛ حيث تشبع 
عاطفتهم» وتُرضي مشاعرهم تجاه الحجاج. 

. كثرة أعداء الحجاج: فا من sol‏ فا أعتقد- حارب کل 
الطوائف والفرق eo‏ فعل الحجاج؛ لقد حارب الحجاج من 
أجل وحدة الأمة- كل الأطياف السياسية (بلغة العصر): 
حارب الحجاج الخوارج» وحارب السبثيين» وحارب الباطنية, 
وحارب الزبیریین» وحارب الطاحين الذين رأوًا الفتن تنشب 
هنا وهناك» فشولت لم أنفسهم أن يطاردوا BIL‏ ولو 
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Sl‏ ذلك إلى تمزيق الأمة» ما داموا ینالون حك جزء منها 
6 من أجل هذه العداوة الشاملة للحجاج جاءت الأخبار 
والمبالغات» بل والافتراءات ضده من كل الإخباريين» فلا 
wee‏ أو مؤرّخا إلا وله ثأر عند الحجاج. 
وظل هذا الطوفان من أخبار الحجاج یزداد ویربو حتّى جب 
0 فضائل الحجاج ومائرهء سواء فضائله الشخصية. أو 
allel‏ ومآثره في غير جال الحرب» وعن هذا وجد Label‏ جلیلا 
مثل الإمام الذهبي يقول في ترجمته: "وله حسنات ولكنها 
مغمورة في بحر ذنوبه". 
ولکن مع كل هذا: قى عم أسلافنا ogi‏ أفضل وأقوم» فهو بين 
أيدينا بسندهء نعرف روايته» ونعرف الذين دونوه» فنستطيع -بشيء 
من الجهد- أن نصل إلى حد كير- إلى القييز بين الصحیح والسقم 
من الروایات» ونتحفظ على أهواء المؤرخين وانحيازهم. 
ولكن الذي لا علاج له أن يصل قلم أديب من أبناء عصرنا إلى 
أن يفسّر Shel‏ الحجاجء وقسوته مع ابن الزبير بأنه كان يسعى نجد 
تسه وليرفع خسيسة أصله» ولينجوّ من وضاعته. go‏ يصير جدیرا 
بإمارة من إمارات الدولة. 
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یفسر عمل الحجاج بهذا التفسیر» فيتدسّس إلى فسه ویصل 
إلى طويتهء ويدخل إلى قلبه ويكشف ننته. ويصوّره بهذا السوی 
المعاني بملامح ومه. وحركة يديه ونظرات عينيه؛ فبری الناس 
خبث الحجاج Line‏ مشهودًا ناطقاء لا يعنيه في سبيل الحصول على 
إمارة العراق أن يقتل ابن الزبير ومن معه» وأن يري البيت الحرام 
بالمنجنيق! ومتى حدث هذا؟ في لخر الإسلام!! في خير الفرون, 
في عصر الصحابة والتابعين» إذا كنا قد فعلنا بأنفسنا هذا مبكراء 
فلا حرج على ”بوش“ أن يفعله الآن ومن أجل إمارة العراق أيضا.. 
يا للمُفارقة! 

التاريد Sou‏ غير هذا 
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)18( 


هوامش على تارج الحجاج )3-2( 
التار يقول غير هذا 


أعني أن التارج الصحیح تقلا وعقلا لا يقول: إن ال جاج كان 
خبيث النية سین الطوية» قتل ابن الزبير ومن معهء وضرب الكعبة 
بالمنجنيق ؛ من أجل أن ينال ولاية العراق. 

نعم لا يقول بذلك العقل ولا النقل» بل واقع الأمر أن عبد الله 
بن الزيير -رضي الله عنه وعن والديه- دعا لنفسه الخلافةء فبايعه 
من بایع, وقعد عنه من قعدء وعارضه وقاومه عبد الملك بن مروان» 
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الذي استتبٌ له الأمر في عامّة آرجاء الدولة الاسلامية» فکان لا بد 
أن يقاتل ابن yp‏ بصفته خارجا على خليفة المسلمين. 

* ولستا هنا لتقيم موقف كل من عبد الماك بن مروان وعبد 
الله بن الزییر» ووزن وتقدير Sete‏ واحد thee‏ لنبين أا 
كان أحق بالخلافة. 

* وان کان لا بد من أن تبادر -قبل أن يزايد علينا أحد- فنقول: 
إن فضل عبد الله بن الزبير لا cane‏ ومنزلته لا تنکر» فهو 
أول مولود للمسلمين في دار الهجرة» وقد فرح به المسلمورزن ‏ 
جميعاء حيث قد أرجف الهود بأنهم قد حروا المسلمين حتى 
لا ولد لهم ولدء وأبوه هو الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين 
rte an‏ وأحد ااستة أصعماب الشوری» وحواري رسول الله 
السيوف في جسده شاهدة ناطقة ببلائه أصدق البلاء 
سبيل الله.. ذاك أبوه. 

وأمه elas!‏ ذات النطاقئن» حاملة الزاد يوم الهجرة والغار» وجذه 

أبو بكر الصديق» وخالته عائشة أم المؤمنين الصدّيقة بنت الصديق» 
خم هو من العْبّاد الزهاد. المجاهدين الأبرارء لا أحد يحادل في فضل 
ابن الزيير ومنزلته» هذه قضية مفروع منها. 
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ولکن 

هل كان عبد الملك lie‏ في قتال ابن الزبير ؟ 

أعود فأقول: لسن هنا الآن Yor‏ نملك- الاجابة القاطعة لهذا 
السوال. ۱ 

ولکن الذي نقطع به أن من قاتل ابن الزبير كان على أسوأ حالاته 
مأجورًا Hel‏ واحداء بمعنى أنه قاتل بنية المحافظة على جع المسلمين؛ 
امتثالا لأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم- قف حدیثه الصحیح: 
انأف را ا 
بالسيف کائنا من کان“» فاأذين قاتلوا ابن الزيير قانلوه بتأويل سائغء 
وبنية صحيحة, فان صدق اجتهادهم فلهم أجران» وان أخطأواء فلهم 
أجر واحدء هذا عن أصل القتال أما ما حدث من تجاوز وإسراف», 
فله حک آخر. 

مرو بن الزبير يقاتل أخاه 

ويشهد لا قلناه من أن القضية كانت محقلة» وفيا Sle‏ اجتباد» 
أن مرو بن الزبير قاد أول جيش خرج مر المدينة؛ لقتال أخيه 
عبد الله بن الزبير. 
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وذلك أنه عندما جم أول أمر عبد الله AS yp OK‏ کان مرو 
بن سعيد بن العاص والیّا على المدينة» فقال لعمرو بن الزییر -ويبدو 
أنه كان من خاصّته- مَنْ رجل نومه إلى قتال أخيك؟ فقال عمرو بن 
الزبير: إنك لن توجّه إليه رجلا IST‏ إليه مني» فوتممني إليه. 

رج له من أهل الديوان عشرات» وخرج من موالي Jal‏ المدينة 
الحم إلى عمرو بن سعيدء فقال: ”لا تغز مک واتق ail‏ ولا تحل 
Ae‏ الحرّمء وخلوا ابن cul‏ فقد كبر... والله لئن لم تقتلوه لموتن 
غدا أو بعد غد“. 

فقال عمرو بن الزیر: "واللّه لنمتلته ونغژونه في جوف الكعبة رم 
al‏ من رم“» فأرسل إلى أخيه عبد ral‏ ”5 مين الخليفة» واجعل 
في عنقك جاعة» Go‏ لا يضرب LI‏ بعضهم بعضاء واتق الله؛ 
فإنك في بلد الله ارام" 

تأمّل!! عمرو بن الزبير يقاتل آخاه!!! ويقول اتق الله ولا تفرّق 
بين المسلمين! ويقول لعمرو بن سعيد بن العاص الأموي: ”لن تجد 
أنكأ له مني“!! ويقول لمروان حینا خوّفه من SLM‏ في الحرم: "ولو 
في جوف ASH‏ فالذين اتهموا الحجاج بفساد cash‏ وأنه قاتل ابن 
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الزييرء واستحل ارم من نت يكون bul‏ على العراق» هل 
ee oe‏ رو یا نزو 
فعله الحجاج IS‏ 
أجزم بأنهم لا يكن أن يقولوا ذلك» لا Legg‏ ولا عن اتام عمرو 
بن الزيير في ثبته فقطء بل ادلیل قاطع لا يجدون له دافعاء فقد ثبت 
أنه حين حضرت الصلاة قبل أن ينشب القتال بين ابني الزبير» حينا 
حضرت الصلاة تقدّم عمرو ابن الزبير فأ الناس» وصلى وراءه أخوه 
عبد الله بن الزبير! ۱ 
' فهل كان عمرو بن الزبير فاسد النية» يتوصّل بالقتال في ارم إلى 
الحظوة والمازلة عند بني أمية؟ 
إن قلتم ذلك فقد اتهمتم عبد الله بن الزير أيضاء GS‏ يصلي 
وراء فاسد النية الذي يديع دينه بدنياه؟ كيف یصلي خلف من يقول: 
ستقاتله ولو في جوف الكعبة ؟! 
قلت: لسنا هنا (الآن) للفصل بين ابن الزبير وعبد الملك فى 
استحقاق BLN‏ ولاق الحم على أعال الحجاج وقتله ALS,‏ 
ولكن كل هنا ولا براءة الحجاج من فساد النية والااستبانة رم الله. 
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(19) 
هوامش على تار الحجاج )3-3( 
م يضرب الكعبة بالنجنیق 


صار كل من يكتب في التاريخ في عصرنا هذا يذكر أن الحجاج 
ضرب الكعبة بالمنجنيق» ويخرّج هذا القول مخرج الخبر الثابت الذي 
لا شك فيه» ومن هنا لا يكلف نفسه بمناقشة الخبرء والنظر في 
صحته أو سَمّمه» بل صار هناك منهج تجيبء يجعل شیوع الخبر على 
ألسنة العامة دليلا على صحتهء وعلى هذا Gell‏ جرى معظم الأدباء 
حینا يتناولون التارية بأسلوب القصّة أو المسرحيّة» Wily‏ رأينا قضية 
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ضرب الكعبة بالمنجنيق للبشاعتها- مجالا للتصوير باقلام الأدباءء 
والتلوين ببراعتهم وفهم» > ويعرض هذا بأبلغ صورة. وأفظع هيئة على 
الشاهدين» فتقشعرٌ له الأبدان,» وتغلي النفوس» ویبوء الحجاج با 
موه ھا ارم الشائنء > وهو بالقطع بريء من ALD‏ 


شيخ الإسلام ينفي هذا: 

يقول شيخ الإسلام ابن تمية: ”ومن قال إن Viel‏ من خلق الله 
قد ری الكعبة بمنجنيق أو عذرة فقد كذبء فإن هذا لم يكن في 
الجاهلية ولا في الاسلام» والذين لا يحترمون الكعبة كأصعاب الفيل 
والقرامطة لم يفعلوا هذاء فكيف بالمسلمين الذين يعظمون الکعبة؟! 

ولا JS‏ ابن الزبير دخلوا بعد هذا إلى المسجد cpl SA‏ فطافوا 
بالكعبة» وج بالناس الحتجاج بن يوسف ذلك العام» وأمره عبد الماك 
ألا يخالف عبد الله بن عمر في أمر ZH‏ فلو كان قصدهم بالكعبة 
شرا « لفعلوا بعد" ۳ نتبى كلام شيخ الإسلام بنضه. 

وهذا هو الکلام الذي يقتضيه عقل العقلاء النصفین» ولا عليه 
تحامل التعاملين» وبنضاء المخضين, 
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فلو قضد الحجاج الكعبة بالنجنیق. وضرها من هذا رتفاع 
الشاهق» من فوق جبل gl‏ قببس, فهل BS‏ جر فوق جر 
-والعياذ بالله- وهل يقبل العقل أن مسلا يصلي امس مستقبل 
القيلة يفعل هذا؟ ولو فرضنا جدلا أن الحجاج انسلخ من الدين 
سحاشاه- وأراد بالكعبة شراء Je‏ کان چنوده» وأركان رید ab‏ 
مثله؟ أيقبل عقل عاقل أن بر جيش الحجاج بكامله عن PLY‏ 
فلا يوجد فيهم من يصيح في وجه الحجاج: ويلك يا عدو الله ؟ أم تراهم 
کانوا خانعين خاضعين أذلاء يضربون الكعبة الي مها er‏ 
لا ولا مستطیمون أن يقولوا الحجاج: ۳۷۳؟ al‏ هذا في عقل 
عاقل ؟ ؟ 
تنكرون ذلك؟ 

ونقول: فرق کیر Sg‏ شائع بين أن يقال: نصب المنجنيق لضرب 
شاسع بين أن يُقال: ضرب That‏ مسکر ابن الزيير بالنجنیق» وأن 
یقال: ضرب الحجاج الكعبة بالمتجنيق. 
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في لخر اليوم الأول من الحرم سنة 1400ه فوجن ا بجاعة 
als‏ نصا بين الملتزم والحجر الأسود على أنه المهدي المنتظر» ورفعوا 
السلاح» ولقت آبواب الحرم» ودوی الرصاص في آرجائه. ونادی 
هؤلاء المعتصمون بارم كل الحكام والمسؤلين بالسمع والطاعة والبيعة 
لهذا ”المهدي"! وکن ماكان. 

وكان ماکان من حصار هؤلاء في داخل الحرّمء واستخدام أفنانين 
وضروب من الأسلحة لفك أسر الرهائن من المصلين والطائفين الذين 
أغلقوا ple‏ أبواب الحرم آولاء ثم لتطهير الحرم منهم انیا 

كان ماکان ما تقشعر له الأبدان إذكره!! فهل يقول قائل إن الحكومة 
قصفت الحرم بالقنابل» وأحرقته بالغازات» وهذمته بالدبابات؟؟ 

هذه حادثة عشناهاء ورأيناهاء وأحاط الجميع بها خبراء وهي 
تشبه واقعة ابن الزبير تمامّاء فكلاهما لاذ بالحرم» وكلاها لقي مقاومة 
من السلطان go‏ استسام» وفي الحين كانت دماء وقتلى في داخل 
cael‏ فلاذا موقف الحجاج وحده يفسّر بأنه عدوان على الكعبة 
بالنجنیق ؟ ؟ ولاذا هذه البشاعة في تصویر موقف الحجاج؟ واتهامه 
بكائنة لا تكون من مسام یقول: لا all‏ إلا الله مد رسول الله ؟ هل 
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ما ule‏ ماضینا؟ هل صار تشویه تاريخنا متعة لناء وملهاة cot‏ بها 
عن واقعنا البئيس؟ 

ثم هل من حق من يتناول التاریخ في عمل أدبي أن يخترع Bel‏ 
ل تكن ؟ ؟ 

سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد ألا إله إلا نت. أستغفرك وأتوب 
إليك» والخمد لله رب العالمين. 


gh aS‏ مود 
عبد العظيم مود الديب 
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